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سرمقدّمة

 الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على الحبيب 
المصطفى محمّد وآله الطيّبين والطاهرين.

يـــنـــدُرُ أن يــجــود الــدهــر بــشــخــصــيّــات لامــعــة تــســبــق عــصــرهــا فــي مــيــاديــن 
الفكر والــعــمــل مــعــاً، وتــجــذب بسحر طلّتها وخطابها وحركتها القاصي 
والداني، ويبقى تعرّفها وتعرّف فكرها ونشاطها وأساليب عملها حاجةً 

ملحّة لأجيالٍ تأتي من بعدها.

ولا نــبــالــغ إن قــلــنــا إنّ الإمـــــام الــمــغــيّــب الــســيّــد مــوســى الـــصـــدر هـــو أحــد 
أبرز هذه الشخصيّات الفريدة في تاريخنا الحديث، التي لا نزال بحاجة 
ــــــلاع عــــلــــى فــــكــــرهــــا ومـــنـــهـــجـــهـــا وأســـــالـــــيـــــب تـــقـــديـــمـــهـــا لــــلــــخــــطــــاب الــــديــــنــــيّ  ــــــلاطّـ لـ
والسياسيّ والاجتماعيّ، بحيث يصبح هذا الفكر وهــذا الخطاب محوراً 
للتأثير فــي المجتمع، والتغيير الإيــجــابــيّ فــيــه، وقــيــادتــه بــاتّــجــاه الارتــقــاء 

والتكامل وتحقيق المقاصد والغايات الإلهيّة الشريفة.

 وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنّ خـــطـــابـــات الإمــــــام الـــصـــدر وكــتــابــاتــه انــطــلــقــت من 
ــيّــــاتــــهــــا  ــيّــــة فــــــي زمــــــانــــــه، وراعـــــــــــت فــــــي أدبــ واقـــــــــع الـــــحـــــاجـــــات الــــفــــكــــريّــــة والــــعــــمــــلــ
واســتــخــدامــاتــهــا روح ذلـــك الــعــصــر وإشــكــالــيّــاتــه وهــواجــس إنــســانــه، إلّا أنّ 
الــمــراجــعــة الــمــنــصِــفــة لكلماته تــقــف بــنــا عــلــى حقيقة أنّ فــكــره وخــطــابــه لا 
يزال غضّاً طريّاً حتّى يومنا الحاضر، وما زال بالإمكان استثماره وتسييله 
والاســــتــــفــــادة مـــنـــه فــــي مــعــالــجــة الـــمـــوضـــوعـــات والإشــــكــــالــــيّــــات الـــمـــعـــاصـــرة، 



والإجابة عن تساؤلات إنسان هذا العصر، وتسكين الكثير من هواجسه.12

وكـــــم نـــحـــن بـــحـــاجـــة فــــي زمـــانـــنـــا الـــمـــعـــاصـــر إلـــــى خــــطــــابٍ وأســــلــــوب طــــرحٍ 
لـــلـــفـــكـــر الــــديــــنــــيّ الإســـــــلامـــــــيّ، ســـــــواء فـــــي بــــيــــان عــــقــــائــــده أو تـــفـــســـيـــر كـــتـــابـــه أو 
معرفة سيرة قادته، يجمع بين العقل والوجدان، والعلم والروحانيّة، 
فلا يبقى الفكر بذلك معرفة جافّة مقولبة باستدلالات وبراهين جامدة 
في زاويــة العقل، بل يصبح الفكر مع ذلك الخطاب الناضج والموزون 
قَـــلَـــمـــاً يـــخـــطّ بـــــــأداة الـــعـــقـــل عـــلـــى صــفــحــة الـــقـــلـــب والــــــوجــــــدان، لــيــنــتــج لـــوحـــةً 
بــانــورامــيّــة رائــعــة مــن الــفــكــر الــحــيّ والــمــتــوهّــج الــمــتــرجــم فــي الـــخـــارج عملاً 

وحركةً اجتماعيّة وسياسيّة نهضويّة رائدة.

مــن واقـــع هــذه الــحــاجــة، توغّلنا فــي خــطــابــات الإمـــام الــصــدر وكلماته 
وكــتــابــاتــه فـــي مــجــال الـــمـــعـــارف الــديــنــيّــة الإســـلامـــيّـــة، لــنــســتــخــرج أهــــمّ رؤاه 
ــــكـــــاره وأفــــضــــل أســـالـــيـــب عــــرضــــه لــــهــــذه الــــمــــعــــارف، والــــتــــي يــمــكــن  وأعــــمــــق أفـ
الاستفادة المعاصرة منها، فكانت النتيجة هــذا الكتاب الــذي بين يدي 
القارئ الكريم، والمقسّم إلى ثلاثة محاور؛ أوّلها في العقيدة، وثانيها 
فـــي تــفــســيــر الـــقـــرآن، وآخـــرهـــا فـــي ســيــرة الــنــبــيّ f وأهــــل بــيــتــه h، كــلٌّ 
مــنــهــا يــحــتــوى خــمــســة دروس، هـــي زبـــــدة مـــا يــمــكــن اســتــخــلاصــه مـــن فكر 

الإمام الصدر في كلّ محور.

وكـــــــلّ أمـــلـــنـــا أن يــــكــــون هــــــذا الــــكــــتــــاب مــــحــــلّ اســــتــــفــــادة الـــنـــخـــب الـــفـــكـــريّـــة 
وجــمــهــور الـــقـــرّاء الأعــــــزاءّ، ومــوضــع قــبــول الــلــه عـــزّ وجــــلّ، الــــذي لا يَــضــيــعُ 

عنده عملُ العامل، والحمد لله ربّ العالمين.  



 الفصل الأوّل 
دروس في العقيدة الإسلاميّة





سرله في سرمهفوم سلإسلاميّ

تطوّر مهفوم سلإنسان عن سرله

لا تــكــاد تــجــد ثــابــتــاً أيــديــولــوجــيّــاً وفـــكـــريّـــاً فـــي تـــاريـــخ الــحــضــارة الإنــســانــيّــة 
أوضـــح مِـــن الإيــمــان بــالــخــالــق أو الــمــعــبــود أو الإلـــه العظيم الــمــقــتــدر الــذي 
يعلو فـــوق الــقــوى كــلّــهــا، ويــتــحــكّــم بمصير الــكــون، ويمكنه أن يستجيب 
الدعاء ويكشف الهمّ والغمّ ويدفع السوء والأمراض... وقد أبرزَتْ هذه 
المجتمعات الإنسانيّة -على اختلافها- هذه النزعة الفطريّة نحو التديُّن 

بأشكال العبادة والتقرّب المختلفة إلى إلهها ومعبودها.

وقـــد تــطــوّر فَــهْــم الإنــســان لخالقه عــبــر الــتــاريــخ،ويــشــرح الإمــــام الــصــدر 
ذلك في قوله: »الإيمان بالله مبدأ الإسلام الأوّل وهدفه الأعلى وخلاصة 
ر مفهوم  تعاليمه. والمتتبّع لــدراســة تــاريــخ الأديــــان يُــلاحِــظ بــوضــوحٍ تــطــوُّ
الإنسان عن الخالق وتكامله، إذ إنّ الإنسان البدائيّ -بحسب مكتشفات 
علماء الآثار- كان يؤمن بخالق الكون المحدود الذي كان يعرفه، وكان 
يُسمّي الخالقَ بالإله الأسمى، مِن غير أن يعرف شيئاً عن صفات الخالق 
تقريباً. أمّا التوحيد، بالمعنى الواضح، فقد تجلّى عند إبراهيمc في 
دعوته. ويبرز إله اليهود بصِورة مَلِك جبّار في كتبهم. ثمّ يتعمّق مفهوم 
الإنــــســــان عــــن الـــلـــه فــــي تــعــالــيــم الــــنــــصــــارى، إذ يـــتـــحـــوّل إلـــــى الأب؛ بــمــعــنــى 

الخالق والرازق والمحبّ، وهكذا.

وعــلــيــنــا أن نــنــتــبــه إلـــــى حــقــيــقــة مـــهـــمّـــة فــــي هـــــذا الـــبـــحـــث، هــــي أنّ تـــطـــوّر 
ر  مــفــهــوم الــخــالــق وتــكــامــلــه يــعــنــي تــطــوّر إدراك الــبــشــر واســتــيــعــابــهــم، تــطــوُّ
المعنى الـــذي كـــان يــبــشّــر بــه الأنــبــيــاء h، الــذيــن كــانــوا -جــمــيــعــاً- رُسُـــل 



ربّ واحد يعرفونه حقّ المعرفة، ولكنّ أمُمهم، التي كانت في درجات 16
متفاوتة مِــن الــوعــي، مــا كانت لتتمكّن مِــن إدراك مفاهيم عميقة عالية 
ــــذا الــــتــــفــــاوت أســــــــاسُ تــــفــــاوت الـــعـــقـــائـــد والأحـــــكـــــام والــتــعــالــيــم  ــ عــــن الــــلــــه. وهـ
الدينيّة الأخرى، وهو الذي يُشاهَد في تعاليم أنبياء الله h، والذي 
لا يُعبِّر إلّا عن التفاوت في الشرعة والمنهج اللذَيْن يحتاج المتفاوتون 

في الإدراك والوعي والظروف إلى تفاوتهما.

إنّ مــفــهــوم الإســــــلام عـــن الـــلـــه يُــــعَــــدّ الـــقـــمّـــة فـــي إدراك الــبــشــر لـــلـــه، مع 
الــعــلــم أنّ الإســــــلام -أيــــضــــاً- يـــعـــدّ اكـــتِـــنـــاه الـــلـــه مُــســتــحــيــلاً، فـــيـــقـــول: كــــلّ ما 

ميزّتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوق لكم مَردود إليكم«)1).

أسلوب سلإسلام في سرتعليف بارله

يمكن عَـــدُّ أســلــوب الإســــلام الأصــيــل، المعتمِد عــلــى كــتــاب الــلــه وسُــنّــة 
النبيّ f والمعصومين h الأسلوب الأتــمّ والأكمل الــذي عن طريقه 
يمكن للبشريّة أن تَصِل إلى أعلى درجات المعرفة بالله عزّ وجلّ.وَيشرح 
الإمام الصدر هذا الأسلوب، فيقول: »يحاول الإسلام، بالنسبة إلى إثبات 
وجود الله ووحدته وصفاته الحسنى، ألّا يخوض غمار الأدلّة الفلسفيّة 
والــكــلامــيّــة والعِلميّة، فــلا تجد تقسيم الــمــوجــود إلــى الــوجــود والماهيّة، 
ولا إلى الممكن والواجب والممتنع، ولا اسماً مِن الدَوْر والتسلسل، ولا 
الأبحاث التجريبيّة المختبريّة؛ لا تجد شيئاً مِن ذلك في القرآن الكريم، 

رۡضِۖ﴾)2) 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِ شَكّٞ فَاطِرِ ٱلسَّ فِِي ٱللَّهَّ

َ
بل على العكس، ترى قوله تعالى: ﴿أ

وأمثالها؛ إذ يحاول إيقاظ الضمير الإنسانيّ وتنبيه الفطرة البشريّة إلى 
ما فُطِرَت عليه مِن الإحساس بوِجود الله. ثمّ يُلفت نظر الإنسان بصِورة 
الــســؤال والـــجـــواب أو الــدعــوة إلـــى الــتــفــكّــر أو الــعــقــاب، وتــوجــيــه الــفــكــر إلــى 

)1)  الصدر، الإمام المغيّب السيّد موسى، الإسلام القرآنيّ- الذي يضمّ الأديان جميعاً - )موسوعة 
الحوارات  المقالات،  البيانات،  الخطابات،  المحاضرات،  ومقتطفات  كاملة  نصوصاً  تضمّ 
بيروت،  الحكميّة،  المعارف  دار  الهادي جابر،  عليّ عبد  العمل...(، إعداد  الصحافيّة، أوراق 

2019م، ط1، ج4، ص21 - 22.
)2)  سورة إبراهيم، الآية 10.
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الآفاق والأنفس، وأمثال ذلك ممّا يَصنع الفِكر ويحيط بالإحساس ويملأ 
الــقــلــبَ ويُــكــسِــب الــحــبّ والــعــاطــفــة؛ أي أســلــوب »مــتــى غِــبــتَ حــتّــى تحتاج 
إلى دليل«)1)و»يا مَن دلّ على ذاته بذِاته«)2). ويُعَبّر عن هذه الحقيقة مع 

بعض نتائجها العلّامة السبزواريّ في منظومته:

ــــــوره)1)يـــا مَــــن هـــو اخــتــفــى لِــــفَــــرط نـــوره ــــهـ ــ ــــبـــــاطـــــن فــــــي ظـ الـــــظـــــاهـــــر الـ

وقــــد حـــــاول جَـــمـــعٌ مِــــن عــلــمــاء الــعــصــر اتّـــبـــاع هــــذا الأســــلــــوب، فَــجــمــعــوا 
الكثير مِــن الآيــات الكونيّة التي تكتشف نظام العالم ودقّــة صنعه وقــوّة 
تنظيمه ووحـــدة كــلّــهِ فــي كُتب هــي فــي متناول الأيـــدي. كما أنّ الباحثين 
المتأخّرين استندوا في إثبات الخالق إلــى أسلوب حِساب الاحتمالات، 
والــحــقــيــقــة أنّـــــه أســـلـــوب لــطــيــف مُـــقـــنـــع، وإنْ كــــان لا يُـــعـــدّ دلـــيـــلاً مــنــطــقــيّــاً، 

بحِسب المصطلح.

إذاً، فــــي آيــــــات وجــــــود الـــلـــه وصـــفـــاتـــه وتــــوحــــيــــده، يــكــفــيــنــا نـــظـــام الـــكـــون 
ــــــدرّس فـــي الــعــلــوم  ووحـــــدة أجـــزائـــه ودقّـــــة صــنــعــه واشــتــمــالــه عــلــى أنــظــمــة تُ
وتُكشف بواسطة العلماء وأمثال ذلك، حتّى نتأكّد مِن وحدة الله وعِلمه 
وعَدله وإرادتـــه. أمّــا الصفات الأخــرى لِــذات الخالق، فيمكننا الإيمان بها 
بأدلّة تقليديّة، مثل حدوث العاجز والمحتاج،فالله غنيّ قويّ، والقويّ 
لا يحتاج إلــى الظلم، ومِــثــل آيــات الكمال، عــن طريق قــاعــدة التضايف، 
وغــيــر ذلــــك. ويــمــكــنــنــا الـــوصـــول إلــيــهــا عـــن طــريــق الآيـــــات الـــقـــرآنـــيّـــة، إذ إنّــهــا 
ليست ممّا يَتوقّف عليها صِــدق النبيّ f وصحّة قُــرآنــه؛ لــذا لا يستلزم 

اتّخاذها مِن القرآن مشكلة استدلاليّة«)3).

إيران- طهران،  الكتب الإسلاميّة،  إقبال الأعمال، دار  السيّد عليّ بن موسى،  ابن طاووس،    (1(
1409هـ.، ط2، ج 1، ص349.

الأئمّة  أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار  تقي،  محمّد  بن  باقر  محمّد  العلّامة  المجلسيّ،    (2(
الأطهار h، مؤسسة الوفاء، لبنان- بيروت، 1403هـ - 1983م، ط2، ج84، ص339.

الله حسن حسن زاده الآملي، تحقيق  آية  السبزواري، الملا هادي، شرح المنظومة، تعليق   (1(
مسعود طالبي، نشر ناب، إيران- قم، 1413هـ.ش - 1992م، ط1، ج2، ص37.

)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص23 - 24.



تسوّرست سلإسلام عن سرله18

بــنــاءً على المنهج أو الأســلــوب الــذي تــقــدّم توضيحه، يمكن أن نذكر 
تصوّرات الإسلام عن الله عزّ وجلّ ضمن النقاط الآتية: 

أوّلاً: الخالق

»هو الخالق لكلّ شيء، لِما يُرى وما لا يُرى، للمادّة وغيرها، لِما في 
الأرض ومــا في السماء، للماضي إلــى الأزل، للباقي إلــى الأبــد، للوجود 
والــــــــــــــذوات، لأســــــــاس الأشــــــيــــــاء وصُـــــــوَرهـــــــا ومـــــــوادّهـــــــا وحـــــــدودهـــــــا وخــــواصّــــهــــا 
وأنظمتها وعِلَلها ومعلولاتها؛ هو الخالق في أشمل مدلولاته وأعمقها، 

ٱلۡۡبَارئُِ  ٱلۡخَلٰقُِ   ُ مِـــنـــهـــا: ﴿هُوَ ٱللَّهَّ آيـــــات كـــثـــيـــرة،  الـــلـــه نــفــســه فـــي  يـــصِـــف  كــمــا 

رَ فَهَدَىٰ  ىٰ ٢  قَدَّ ٱلمُۡصَوّرُِۖ﴾)1)، ﴿سَبّحِِ ٱسۡمَ رَبّكَِ  ١  خَلَقَ فَسَوَّ
.(3(»(2(﴾ خۡرَجَ ٱلمَۡرۡعََىٰ

َ
٣  أ

ثانياً: الواحد الأحد

ــلِــــد ولـــــم يُــــولــــد، ولـــــم يَــــكُــــن لــــه كـــفـــواً  »هـــــو واحـــــــدٌ أحــــــدٌ فَـــــــردٌ صـــمـــد، لــــم يَــ
أحََــد. ويؤكّد القرآن الكريم والتعاليم الإسلاميّة توحيد الله ذاتــاً وصفة 

وفعلاً«)4).

ثالثاً: لا مثيل له

»لا تدركه الأبــصــار، وليس كمثله شــيء، فَــلا شبيه له ولا نظير، ولا 
ر ولا تركيب، ولا يتمكّن الفِكر البشريّ مِن تصوّره بصِورة محدّدة أو  تَصوُّ
افتراضه بحدود مُعيّنة؛ لا شبيه لِذاته ولا لِصفاته ولا حتّى لوحدته«)5).

)1)  سورة الحشر، الآية 24.
)2)  سورة الأعلى، الآيات 1 - 4.

)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص22.
)4)  المصدر نفسه.
)5)  المصدر نفسه.
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رابعاً: الكامل

»لــه الأســمــاء الحسنى، فَهُو الأوّل والآخــر والظاهر والباطن والعالِم 
والــقــائــم بالقِسط والــقــادر والسميع والبصير والــســتّــار والحكيم والــــرزّاق 
والــــرحــــمــــن والــــغــــفــــور والــــبــــديــــع والــــغــــنــــيّ والـــــقـــــريـــــب، رَبّ الـــعـــالـــمـــيـــن؛ هـــذه 
الأوصــــاف مــذكــورة مَــع غيرها فــي الــقــرآن الــكــريــم. ومِـــن جــانــب آخـــر، نجد 
تـــأكـــيـــد نَــــفْــــي الــــصــــفــــات الــــتــــي يَـــشـــوبـــهـــا الــــنــــقــــص، وتــــنــــزيــــه الــــلــــه عـــنـــهـــا بِــــصــــورة 
مُفصّلة وقاطعة. كما نجد تأكيداً كثيراً على اتّساع هذه الصفات وعمقها 

ءٖۚ﴾)1)، ﴿وَمَا تكَُونُ  وشمولها، مِثل قوله تعالى: ﴿وَرحَۡۡمَتِِي وسَِعَتۡ كُُلَّ شََيۡ

كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا  إلَِّاَّ  مِنۡ عَمَلٍ  تَعۡمَلوُنَ  وَلََّا  قُرۡءَانٖ  مِنۡهُ مِن  تَتۡلوُاْ  وَمَا  نٖ 
ۡ
شَأ فِِي 

مَاءِٓ وَلََّآ  رۡضِ وَلََّا فِِي ٱلسَّ
َ
ةٖ فِِي ٱلۡۡأ بّكَِ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّ إذِۡ تفُيِضُونَ فيِهِۚ وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّ

بيٍِن﴾)2). وكذلك إيضاح الشمول في  كۡبََرَ إلَِّاَّ فِِي كتَِبٰٖ مُّ
َ
صۡغَرَ مِن ذَلٰكَِ وَلََّآ أ

َ
أ

القدرة والعدل والرزق، خاصّةً في القُرب من الإنسان، إذ يقول تعالى: 

اعِ إذَِا دَعََانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِِي  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ
ُ
لكََ عِبَادِي عَنِّّيِ فَإنِِّّيِ قَريِبٌۖ أ

َ
﴿وَإِذَا سَأ

بهِۦِ  توُسَۡوسُِ  مَا  وَنَعۡلَمُ  نسَٰنَ  ٱلۡإِۡ خَلَقۡنَا  ﴿وَلَقَدۡ  يرَۡشُدُونَ﴾)3)،  لَعَلَّهُمۡ  بِِي  وَلۡۡيُؤۡمِنُواْ 
قۡرَبُ إلَِۡيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِ﴾)4). وكذا في العَظَمة، ففي الصلاة 

َ
ۖۥ وَنََحۡنُ أ نَفۡسُهُ

هَ الله عن القياس بقِولِ »الله أكبر« -أي أكبر مِن أن يوصف-  وغيرها تَنزَّ

ٱلۡقِيَمَٰةِ  يوَۡمَ  قَبۡضَتُهُۥ  جََمِيعٗا  رۡضُ 
َ
وَٱلۡۡأ قَدۡرهِۦِ  َ حَقَّ  ٱللَّهَّ قَدَرُواْ  ﴿وَمَا  فقال تعالى: 

ا يشُۡۡرِكُونَ﴾)5)«)6). تُٰۢ بيَِمِينهِِۚۦ سُبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلََٰىٰ عَمَّ مَوَٰتُٰ مَطۡويَِّ وَٱلسَّ

)1)  سورة الأعراف، الآية 156.
)2)  سورة يونس، الآية 61.

)3)  سورة البقرة، الآية 186.
)4)  سورة ق، الآية 16.

)5)  سورة الزمر، الآية 67.
)6)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص22 - 23.
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ــلَــــل بـِــــذاتـــــه، وخــــالــــق الأنــظــمــة  »خــــالــــق الــــكــــون هــــو خـــالـــق الأســــبــــاب والــــعِــ
الــكــونــيّــة والـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيّــة. لــذا،الــنــظــام الــكــونــيّ والـــحـــركـــات الطبيعيّة 
لـــلـــخـــلـــق آيـــــــــات لــــلــــه ودلائــــــــــل عـــلـــيـــه أيــــــضــــــاً، لا الـــــــشـــــــواذّ الـــــكـــــونـــــيّ والـــعـــجـــائـــب 
ــــتـــــي تــثــبــت  والــــمــــعــــجــــزات والـــــصـــــدف والـــــظـــــواهـــــر الــــتــــي لا نــــعــــرف أســـبـــابـــهـــا والـ
قدرته -كما هو متعارف عند الكثيرين- فقط. فالقرآن الكريم يؤكّد في 
أغلب الآيات والتعاليم أنّ في خَلْق السماوات والأرض، واختلاف الليل 
والـــنـــهـــار، والـــفـــلـــك الـــتـــي تـــجـــري فـــي الـــبـــحـــار، وتـــصـــريـــف الــــريــــاح والــســحــاب 
الـــمـــســـخّـــر بـــيـــن الــــســــمــــاء، ومـــنـــامـــكـــم بـــالـــلـــيـــل، ونــــــــزول الــــمــــاء مــــن الـــســـمـــاء، 
والـــنـــبـــات ونـــمـــوّه وخــضــرتــه ثــــمّ يَـــبَـــاسِـــه وتـــفـــرّقـــه، وغـــيـــر ذلـــــك، لآيـــــاتٍ لِـــقَـــوم 
يتفكّرون. أمّا الشواذّ والظواهر الغريبة والعجائب غير المعروف سببها، 

فلا بدّ لها مِن موجد ونظام، فالله سبحانه جَعل لكلّ شيء قدراً: ﴿قَدۡ 

ءٖ قَدۡرٗا﴾)1)«)2).  ِ شََيۡ
ُ لكُُِلّ جَعَلَ ٱللَّهَّ

سلإيمان بارله  سرعسل سرحديث

ر العِلم والصناعة والمكتشفات بسِرعةٍ  »يتّسم العصر الحديث بتَِطوُّ
مُـــتـــنـــاهـــيـــة. فـــقـــديـــمـــاً، كـــنّـــا نــعــيــش عــــشــــرات الــســنــيــن عـــلـــى نـــظـــريّـــة أو قـــاعـــدة 
فــكــريّــة أو نــظــام مــعــيّــن أو نـــوع خــــاصّ مِـــن الــحــيــاة، أمّــــا الـــيـــوم، فــإنّــنــا نــرى 
في كلّ يوم رأيــاً واكتشافاً وشكلاً مِن التفكير والفنّ والموضة والدخان 
والــســيّــارات... فالعصر الحديث غــارق في الحضارة المادّيّة التي حاولَت 
أن تجعل مِن الحضارة والعلم والصناعة والفنّ والفلسفة بديلاً عن الله. 
عِ هذه الحضارة -غالباً- أنّ الله غير موجود، لكنّها تنكّرَت لتأثير  وَلَم تدََّ
الله ومــا وراء الطبيعة فــي الحياة الــمــادّيّــة، فأخرجَت الإيــمــان بالله مِن 
العلاقات بين أبناء المجتمع، وسجنَتْ إلهها في الكنيسة والمسجد، 

سورة الطلاق، الآية 3.  (1(
راجع: الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص25 - 26.  (2(
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وكأنّه لا يؤُثّر في مجتمعها أو اقتصادها... وحاولَت التعويض عن هذه 
الــخــســارة بــالــعِــلــم والــصــنــاعــة، مِـــن بـــاب أنّ الــصــنــاعــة الــيــوم تــقــوم بــأعــمــال 
مُعجِزة؛ فنحن، في حياتنا العاديّة، لا نشعر بوجود الله، لكنّنا نشعر 
بــوجــوده فــي مرضنا وفــقــرنــا ومساجدنا وكنائسنا. إنّ الــحــضــارة الحديثة 
تـــحـــاول عَـــــزْل الـــلـــه عـــن الــتــأثــيــر فـــي الـــحـــيـــاة، مـــا يـُـــــؤدّي إلــــى شـــعـــور الإنـــســـان 
بــالــقَــلَــق«)1).وهــذا يَدفعنا إلــى بــيــان آثـــار الإيــمــان بالله على حــيــاة الإنــســان، 
وكيفيّة معالجة هــذا الإيــمــان لأمـــراض القلق والشكوكيّة والعبثيّة التي 

أنتجَتْها الحضارة المادّيّة في عصرنا الحديث.

أثل سلإيمان بارله على سلإنسان

يــمــكــن أن نــوضّــح تــأثــيــر الإيـــمـــان بــالــلــه -بــحــســب الــمــفــهــوم الــــذي سبق- 
على تكوين شخصيّة الإنسان وأبعادها وأهدافها وسلوكها ضِمن نماذج 

عديدة، مِنها:

1. أثر الإيمان بوجود الله

يــؤكّــد الإمــــام الــصــدر أنّ وضـــوح الاعــتــقــاد بــوجــود خــالــق لــلــكــون يُعطي 
للعالَم صِفة الحركة والحياة، ويؤكّد أنّه ذو خطّ وهدف. وهذا الإحساس 
ـــــــــدوره- يــنــعــكــس عــلــى الإنــــســــان، الـــــذي هـــو جــــزء مِــــن الــــكــــونِ ومـــرتـــبـــط به  -بِ
فــي الأســــاس، فــي حــال الاســتــمــرار وإلـــى الــنــهــايــة. فَحينما يعتقد الإنــســان 
بقِِدَم العالَم وعدم خَلقه، فسوف يجده جامداً ميّتاً لا اتّجاه في سَيره 
وحـــركـــاتـــه، تــلــعــب الــصــدفــة دوراً أســـاســـيّـــاً فـــيـــه. وكـــذلـــك، يَــشــعــر الإنـــســـان 
الملحد أنّه غريب عن الكون بوِجوده كلّهما عدا الجانب الجسديّ، فَهو 
مــوجــود مُــــدرِك وحــيــد فــي الــعــالــم، ضــائــع منفصل؛ هـــذا الــشــعــور المرير 
الذي لا يحسّ به المؤمن بوِجود خالق حَيّ مُدرك يرعاه ويمدّه بعنايته، 
والغربة هذه، تُشكّل خطراً كبيراً على حياة الإنسان وعطائه وأهدافه)2).

راجع: الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص32.  (1(
)2)  راجع: المصدر نفسه، ج4، ص27.



2. أثر الإيمان بتنزيه الله22

يَعدّ الإمــام الصدر أنّ لِتنزيه الله عن التشبيه وعــن الإدراك الحسّيّ 
دورٌ كبير في طموح الإنسان الذي يبلغ اللانهاية، والطموح بُعد الإنسان 
الــــــوجــــــوديّ. والـــغـــيـــبـــيّـــة الـــتـــي تــنــبــع مِـــــن هـــــذه الـــصـــفـــة الإلـــهـــيّـــة تُـــثـــبـــت اعــتــمــاد 
الإنسان على المطلق الدائم الذي يرَعاه بعَِينه التي لا تنام، والذي يكون 
مــعــه أيــنــمــا كــان،مــا يُــحــوّلــه إلـــى مــوجــود قـــويّ لا يفهم معنى الــضــعــف أو 

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ﴾)1). والتنزيه هــذا، المُعبَّر عنه في  لََّا بذِِكۡرِ ٱللَّهَّ
َ
اليأس؛ ﴿أ

عِلم الكلام بصِفات الجلال، يجعل مِن الهدف الأساس في حياة الخَلْق 
الـــتـــقـــرّب إلــــى الـــخـــالـــقِ وكَـــسْـــب رِضــــــاه، فــيــجــعــل الـــهـــدف ســـامـــيـــاً، ويــجــتــذب 
الإنـــســـان دائـــمـــاً، إذ يُــحــوّلــه إلـــى حــركــة دائــمــة لا تــتــوقّــف أبــــداً فــي مَساعيه 

الفرديّة أو الجماعيّة)2).

3. أثر الإيمان بتوحيد الله

يــرى الإمـــام الــصــدر أنّ وحـــدة الــخــالــق الــتــي تـــؤدّي إلــى وحـــدة الــخَــلْــقِ 
ــــال الـــمـــاضـــي  ــلّــــه بَـــعـــضـــه بـِــبـــعـــضـــه الآخــــــــر، واتّــــــصــ تـُــــؤثّـــــر فـــــي رَبْــــــــط الــــعــــالَــــم كــ
بـــالـــحـــاضـــر والـــمـــســـتـــقـــبـــل، وتـــفـــاعـــل الــــمــــوجــــودات جــمــيــعــهــا عـــلـــى مــخــتــلــف 
تَـــــــســـــــاوي ذَوات الـــــــمـــــــوجـــــــودات، وعَــــــــدم  ــــا؛ مــــــا يــــعــــنــــي  ــ ــــهـ ــ ــــاتـ ــ أنـــــواعـــــهـــــا ودرجـ
ــهّــــم الإنـــســـان  ــفَــ الــــقــــداســــة أو الـــنـــحـــوســـة فــــي شــــــيء، وتَـــــســـــاوي الـــبـــشـــر، وتَــ
لِأخــيــه الإنـــســـان، تــمــهــيــداً لــلــتــعــاون الـــذي لا يــتــمّ إلّا بــالــتــعــارف والــتــفــاهــم 
نــراجــع معنى التوحيد  بِــوضــوح حينما  المتقابل. وتظهر هــذه المعاني 
الــقــرآنــيّ الــذي يَنفي الانتساب والاخــتــصــاص بين أيّ شخصٍ وأيّ شيء 
وأيّ حـــالٍ وبَــيــن الــلــه، أكـــان الانــتــســاب ســلــبــيّــاً أو إيــجــابــيّــاً. وهـــذا المعنى 
يفتح أمام الإنسان آفاقاً واسعة في السعي والعمل والعِلم، ويُسهّل 
لــــه مـــهـــمّـــة إصــــــلاح الأنــــظــــمــــة الــــعــــامّــــة والــــخــــاصّــــة وتـــغـــيـــيـــرهـــا أو تــعــديــلــهــا، 
ــلّــــهــــا، فـــــي كــــــلّ زمــــــــان ومــــكــــان،  ــــاء كــ ــيــ ــ ــــخَــــــوض فـــــي مــــعــــرفــــة الأشــ ــمّــــة الــ ومــــهــ

)1)  سورة الرعد، الآية 28.
)2)  راجع: الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص28 - 29.
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ويحافظ على كرامة الإنسان الذي لا يعترف بنقص ذاتيّ فيه أو كمال 
ذاتــيّ فــي سِـــواه، ويَــحــول دون غــروره وإحــســاســه بــأنّــه -أو غــيــره- نَسيجٌ 
د، أو مُـــلـــهَـــم، أو مَـــصـــون مِــــن الـــخـــطـــأ، أو غــيــر مــحــتــاج  وَحــــــدَه، أو مُــــســــدَّ
إلـــى الآخـــريـــن فـــي الـــــرأي وفـــي الــعــمــل وفـــي الــتــجــربــة وفـــي الـــعـــلـــوم. ومِـــن 
ــلْـــق سَـــعَـــة حـــقـــل الـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيّـــة زمـــانـــاً  جـــانـــب آخـــــر، تـــؤكّـــد وحـــــدة الـــخَـ
ومـــكـــانـــاً، واتّــــســــاع أهـــدافـــهـــا، وتــــؤكّــــد أيـــضـــاً-بـــصـــورة خــــاصّــــة- طــــول عــمــره 
وعـــدم انــتــهــائــه بـِـالــمــوت، إذ إنّ خــالــق الــمــوت والــحــيــاة واحــــد، فــالــعــالَــم 
لــلــه، وإلــيــه راجــــع. وإذا أرَدنــــا أن نــبــحــثَ فــي تــأثــيــرات الــشِــرك أو الإيــمــان 
بإله الفرد أو القبيلة أو الجنس، أو الأنواع والمآسي التي حصلَت في 

طريق الإنسان، فَسوف يَطول بنا المقام)1).

4. أثر الإيمان بكمال الله

»صفات الكمال، المُعَبّر عنها في القرآن الكريم بالأسماء الحسنى 
والأمثال العُليا، تنعكس على الخَلْق الذي لا بُدّ مِن أن يكون على صورة 
الـــخـــالـــق ومــــثــــالــــه، فــتــمــلأ الـــعـــالـــم -ومــــنــــه الإنـــــســـــان- جــــمــــالاً ورحـــــمـــــةً وعـــــدلاً 
وحياةً وخيراً، وتبعث على الأمل والإيمان بنِجاح الحقّ والخير، وتجعل 
الإنسان يُحسن ظنّه بأِخيه الإنسان وبنفسه، وتوحي إليه بحبّه للعالم 
وبـــحـــبّـــه لــــإنــــســــان، وتُـــــحـــــدّد لــــه خـــــطّ مـــســـيـــره فــــي الـــعـــالـــم إذا أراد الـــنـــجـــاح 

والخلود، وتوضّح له فَشَله حينما يَسلك سبيل الشرّ«)2).

5. أثر الإيمان بقُرب الله

يقول الإمام الصدر أنّه لا يمكننا أن نَصِف شعورنا وأملنا بالمستقبل 
حينما نتصوّر موقنين قُــربَ الله الكبير إلينا، والــذي هو أقــرب مِــن حبل 
الوريد، مع أنّ سماءه وأرضه لا يَسَعانه، فهو في قَلب المؤمن، يَسَعه 

ويُباشِره.

)1)  راجع: الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص27 - 28.
)2)  المصدر نفسه، ج4، ص29.



إنّ هـــذه الــثــقــة الــمــطــلــقــة لا تــدعــو إلـــى الـــغـــرور، فــهــي لــيــســت لــإنــســان 24
ولا مِــــن عـــنـــده، إذ إنّ الــــغــــرور يــحــصــل عــنــدمــا يَـــثِـــق الإنــــســــان بــنــفــســه، مــا 
يُدخله في مزالق خَطرة، فَلا يفرّق بين الحقّ والباطل في سلوكه، في 
حــيــن أنّــــه يَــفــقــد الــثــقــة الــحــاصــلــة مِـــن الإيـــمـــان بــالــلــه حــيــنــمــا يَــســلــك سبيل 

الباطل)1).

6. أثر الإيمان بخالق نظام السببيّة

بــحــســب كــــلام الإمـــــام الـــصـــدر، إنّ هــــذا الـــنـــوع مِــــن الــتــوجــيــه الــتــوحــيــديّ 
الـــــمـــــوجـــــود فــــــي الإســـــــــــلام حــــــــول كَــــــــــون الـــــلـــــه عــــــــزّ وجــــــــــلّ خـــــالـــــق نـــــظـــــام الــــعِــــلــــل 
والأسباب، يُربّي الإنسان المؤمن، ويجعله منطقيّاً يُفكّر بصِورة عِلميّة، 
ويسلك المسالك الطبيعيّة من دون المغامرات أو انتظار المفاجآت أو 
الإحــســاس بــســوء الــطــالــع ونـــدرة الـــرزق أو الــشــعــور بـِـكــونــه مــوجــوداً خــاصّــاً 
مُتمتّعاً بعِناية خاصّة مِن الله. وهو، بموجب هذا الإيمان، يَسعى إلى 
الــــوصــــول إلـــــى الأهـــــــــداف، وهـــــو يَـــعـــلـــم أنّ إرادةَ الـــلـــه الـــســـعـــيُ والـــعـــمـــل، لا 
الـــوصـــول إلـــى الأمـــانـــيّ مــن دون جــهــد وتــعــب وتــســبــيــب لــلأســبــاب. ويَــشــعــر 
ــتّـــى لــــو صَــــبّــــه فــي  ــــانـــــيّ مــــن دون سَـــعـــي أمـــــر شـــــــاذّ، حـ أنّ طـــلـــب تــحــقــيــق الأمـ
قــالــب الـــدعـــاء والـــتـــضـــرّع، فــهــو يــطــلــب نــقــضــاً لــلــقــوانــيــن الــكــونــيّــة، وقـــد آلــى 
الله أن يُجري الأمور إلّا بأِسبابها، وربّما يقتضي تحقيق بعض الرغبات 
تغيير النظام كلّه. أمّا الدعاء عند المؤمن، فهو إمّا استغفار أو تمجيد 
لله، إكمالاً لمعرفته أو تصعيداً لنفس الإنسان وترفيعاً لأهدافه؛ وهذا 
مــوجــود فــي أغــلــب الأدعــيــة الــمــأثــورة. والـــدعـــاء بــعــد ذلـــك تجسيد للهدف 
ــــيّ والــــــــروحــــــــيّ إلــــى  ــــسّـ وتــــحــــديــــد لأبـــــــعـــــــاده، وتـــســـهـــيـــل لـــلـــســـعـــي الــــكــــامــــل الـــــحـ
ه إلى الله وتقرُّب إليه،  تحقيقه، وصلاة وكمال في حدّ ذاته، إذ إنّه توجُّ

وتكريس لإيمان الإنسان بأنّ الله هو مُسبّب الأسباب وخالق الأنظمة.

)1)  راجع: الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص29.
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والـــمـــســـتـــفـــاد مِــــــن الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم أنّ الـــــدعـــــاء فـــــي مَـــــــــورد واحـــــــد يـــخـــرق 

وَيَكۡشِفُ  دَعََاهُ  إذَِا  ٱلمُۡضۡطَرَّ  يُُجِيبُ  ن  مَّ
َ
﴿أ الــمــضــطــرّ:  دعــــاء  وهــــو  الأنـــظـــمـــة، 

وءَٓ﴾)1)، وهـــو الـــذي انقطعت الأســبــاب والــوســائــل الــعــاديّــة مِـــن أمــامــه. ٱلسُّ
ولا شـــكّ فـــي أنّ الـــدعـــاء يُــبــقــي أمــلــه ويـــصـــون حــركــتــه وسَــعــيــه، وهـــو فــوق 
ذلك مُسبّب لِقضاء حاجاته. وهذا الاستثناء باب معروف في المعلوم، 
يعترف به علماء العصر، وتُفَسّر به المعجزات، ولكنّ الأدلّة والأبحاث 
ه البشريّ سبباً مِن  العِلميّة والفلسفيّة لا تنفي أبداً كون الدعاء والتوجُّ
أسباب إنجاز الغايات وتحقيق المسبّبات بصِورة مادّيّة أو غيبيّة. وعند 
هــذا الــحــدّ مِــن المعرفة، نتمكّن مــن الاعــتــراف بتلبية دعــاء المضطرّ من 

دون أن تخرق قانوناً علميّاً أو نظاماً كونيّاً)2).

سورة النمل، الآية 62.  (1(
)2)  راجع: الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص25 - 26.





h سلإسلام لين سرله  أنبفائه

تمففد

ــــام الــــصــــدر فــــي كــلــمــاتــه عـــلـــى حــقــيــقــة طـــالـــمـــا غــــابَــــت عــن  ــ يُــــضــــيء لـــنـــا الإمـ
الأذهان، هي أنّ دين الله في الرؤية الإسلاميّة القرآنيّة هو الإسلام ليس 

سۡلَمُٰۗ﴾)1) و﴿وَمَن  ِ ٱلۡۡإِ إلّا، وَيـــدلّ على ذلــك قوله تعالى: ﴿إنَِّ ٱلّدِينَ عِندَ ٱللَّهَّ

ح  يبَۡتَغِ غَيۡۡرَ ٱلۡۡإِسۡلَمِٰ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَسِِٰرِينَ﴾)2). ويُوضِّ
الإمـــام الــصــدر هــذه الحقيقة بأِسلوبه الــمــبــدِع، وبيانه الــعَــذْب، ويُقرّبها 
إلـــى الأفـــهـــام بأمثلته الــبــســيــطــة، كــمــا يُــبــيّــن جــوهــر الإســــلام ويُـــعـــرّفـــه، كما 

سنلاحظ في الفِقرات الآتية.

سلإسلام لين سرله سروسحد

يقول الإمام الصدر: »الإسلام هو دِين الله الواحد وَالأنبياء جميعهم؛ 
مِـــن آدمc إلـــى مــحــمّــد بـــن عــبــد الــلــه f. فــكُــلّــهــم رُسُـــــل ربٍّ واحـــــد، إذ 
ليس ثمّة أديان مختلفة. ربّما تجدونه شيئاً جديداً، لكنّه الواقع؛ الدين 
 h واحد، وَالأنبياء، آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى
، كلّهم رُسُلِ ربٍّ واحد، حَملوا الأمانة مِن إله واحد، وبلّغوا  f ومحمّد

الناس ديناً واحداً، لكنّ الفارق بينهم هو المنهاج والشرائع«)3).

)1)  سورة آل عمران، الآية 19.

)2)  سورة آل عمران، الآية 85.
)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص86.



تــــؤكّــــد آيــــــات قـــرآنـــيّـــة عــــديــــدة كـــــلام الإمـــــــام الــــصــــدر هــــــذا، فــــتــــدلّ عـــلـــى أنّ 28
الإسلام دين الأنبياء h جميعاً، مِثل قوله تعالى في وصيّة إبراهيم 

 َ ٱللَّهَّ إنَِّ  يَبَٰنِِّيَّ  وَيَعۡقُوبُ  بنَيِهِ  إبِرَۡهِٰ مُۧ  بهَِآ   ٰ ﴿وَوَصَّىَّ لأبــنــائــهــمــا:   d ويــعــقــوب 

مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ حَضََرَ 
َ
أ سۡلمُِونَ ١٣٢  نتُم مُّ

َ
ٱصۡطَفََىٰ لَكُمُ ٱلّدِينَ فَلََا تَمُوتُنَّ إلَِّاَّ وَأ

نَعۡبُدُ إلَِهَٰكَ وَإِلَهَٰ ءَاباَئٓكَِ  يَعۡقُوبَ ٱلمَۡوۡتُ إذِۡ قَالَ لِۡبَنيِهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِيۖ قاَلوُاْ 
جـــواب  وفــــي  مُسۡلمُِونَ﴾)1).  لََهُۥ  وَنََحۡنُ  وَحِٰدٗا  إلَِهٰٗا  وَإِسۡحَقَٰ  وَإِسۡمَعٰيِلَ  إبِرَۡهِٰ ۧمَ 
مِنۡهُمُ  عِيسََىٰ  حَسَّ 

َ
أ آ  ﴿فَلَمَّ لـــهـــم:  اخـــتـــبـــاره  عـــنـــد   cلعيسى الـــحـــواريّـــيـــن 

ِ وَٱشۡهَدۡ  ِ ءَامَنَّا بٱِللَّهَّ نصَارُ ٱللَّهَّ
َ
ِۖ قَالَ ٱلۡۡحَوَاريُِّونَ نََحۡنُ أ نصَاريِٓ إلَِِي ٱللَّهَّ

َ
ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أ

ر،  د والتنصُّ الــتــهــوُّ مُــدّعــي  مُسۡلمُِونَ﴾)2). وكمثل قــولــه تعالى ردّاً على  نَّا 
َ
بأِ

 h ــــقّ الـــــــــذي هــــــو ديـــــــن الأنـــــبـــــيـــــاء ودعــــــــــــوةً لــــهــــم لــــــإذعــــــان إلـــــــى الــــــدِيــــــن الــــــحــ

ْۗ قُلۡ بلَۡ مِلَّةَ إبِرَۡهِٰ مَۧ حَنيِفٗاۖ وَمَا كََانَ  وۡ نصََرَٰىٰ تَهۡتَدُوا
َ
جميعاً: ﴿وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هُودًا أ

نزِلَ إلَِِيٰٓ إبِرَۡهِٰ ۧمَ وَإِسۡمَعٰيِلَ 
ُ
أ إلَِۡيۡنَا وَمَآ  نزِلَ 

ُ
أ وَمَآ   ِ ءَامَنَّا بٱِللَّهَّ مِنَ ٱلمُۡشۡۡرِكيَِن ١٣٥ قوُلوُٓاْ 

بّهِِمۡ لََّا  وتِِيَ ٱلنَّبيُِّونَ مِن رَّ
ُ
وتِِيَ مُوسََىٰ وعَِيسََىٰ وَمَآ أ

ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
وَإِسۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡۡأ

حَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنََحۡنُ لََهُۥ مُسۡلمُِونَ ١٣٦ فَإنِۡ ءَامَنُواْ بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِۦِ فَقَدِ 
َ
نُفَرِّقُ بَيۡنَ أ

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ﴾)3). ۚ وَهُوَ ٱلسَّ ُ َّوۡاْ فَإنَِّمَا هُمۡ فِِي شِقَاقٖۖ فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهَّ ْۖ وَّإِن توََل ٱهۡتَدَوا
 f ّوقــــد وَرَد هــــذا الــتــقــريــر لــحــقــيــقــة الإســـــلام نــفــســه عــلــى لـــســـان الــنــبــي
بأسلوب الأمر بأن يقوله ويعتقد به، إذ قال تعالى مخاطباً نبيّه الأكرم 

إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡمَعٰيِلَ وَإِسۡحَقَٰ   ٰٓ عََلَىَ نزِلَ 
ُ
أ وَمَآ  عَلَيۡنَا  نزِلَ 

ُ
أ وَمَآ   ِ بٱِللَّهَّ ءَامَنَّا  ﴿قُلۡ   :f

حَدٖ 
َ
بّهِِمۡ لََّا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أ وتِِيَ مُوسََىٰ وعَِيسََىٰ وَٱلنَّبيُِّونَ مِن رَّ

ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡۡأ

مِّنۡهُمۡ وَنََحۡنُ لََهُۥ مُسۡلمُِونَ﴾)4).

)1)  سورة البقرة، الآيتان 132 - 133.
)2)  سورة آل عمران، الآية 52.

)3)  سورة البقرة، الآيات 135 - 137.
)4)  سورة آل عمران، الآية 84.
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 سرهلق بفن رسائإ س نبفاء h هو في سرمستوى  سرمنفاج

قد يأتي -هُنا- إشكال مَفاده: لو كان دين الله واحداً، وهو الإسلام، 
فــلــمــاذا لــم يَــكــن الــكــتــاب الــســمــاويّ الــجــامــع لتعاليم الــديــن الــواحــد واحـــداً 
ــــاذا اخـــتـــلـــفَـــت الـــتـــشـــريـــعـــات  ــــمــ لأوّل الأنــــبــــيــــاء h والــــــرُســــــل وآخــــــرهــــــم؟ ولــ

والقوانين التفصيليّة للأديان السماويّة؟ 

يرجع هذا الإشكال إلى عدم استيعاب إمكانيّة أن يكون الدين واحداً، 
فــي الــوقــت نفسه الــذي يمكن أن تكون شرائعه مختلفة ومتفاوتة تبعاً 
لِتفاوت مستويات النضج البشريّ وأحوال الإنسان المستهدف بالهداية 

ٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِِرعَۡةٗ 
والإرشـــــــاد، وَهـــــذا مـــا أشــــار إلــيــه الـــقـــرآن بـِـقــولــه: ﴿لكُُِلّ

وَمِنۡهَاجٗاۚ﴾)1).
ويـــحـــاول الإمـــــام الـــصـــدر تــوضــيــح هـــذه الــفــكــرة بِــمــثــال بــســيــط، فــيــقــول: 
»أنتم اليوم تدرسون الكيمياء في المدرسة؛ في الصفّ الأوّل يُعطونكم 
شيئاً مِــن الــــدرس، فــي الــصــف الــثــانــي أكــثــر، فــي الــصــفّ الــثــالــث أكــثــر، في 
المتوسّط أكثر، في الثانويّة أكثر، وفي الجامعة أكثر. كلّه كيمياء، وكلّه 
عِـــلْـــم واحـــــد، لــكــنّ الـــفـــارق فـــي الــكــمّــيّــة والــمــنــهــاج. مـــن الــطــبــيــعــيّ ألّا يطيق 
طــالــب الــصــفّ الأوّل أن يــعــرف مِـــن الكيمياء مــا يــعــرفــه طــالــب الجامعة، 
فَيجب أن يكون بمقدار فَهمه، بمقدار وَعيه، بمقدار استعداده. الأنبياء 
h كــانــوا كــذلــك، فَــديــن الــلــه واحــــد، وَهُــــم جميعاً بَــلّــغــوا وبَـــشّـــروا بــه، 

مِـــن آدمc إلـــى مــحــمّــد بــن عــبــد الــلــه f، كـــلٌّ بــمــســتــوى عــصــره، وكــلٌّ 
بحَِسَب مِنهاجٍ خاصّ«)2).

سلإسلام أكمإ ملحلة من ملسحإ سرتديّن

يَــصِــل الإمــــام الــصــدر -انــطــلاقــاً مِـــن التنظير الــمــتــقــدّم- إلـــى بــيــان مكانة 
ــيـــــن الــــــشــــــرائــــــع الــــــســــــمــــــاويّــــــة جــــمــــيــــعــــهــــا، وأنّــــــــهــــــــا حــــقّــــقَــــت  ــ ــــريـــــعـــــة الإســــــــــــــلام بـ شـ

)1)  سورة المائدة، الآية 48.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص86.



أكـــمـــل مــرحــلــة مِــــن مـــراحـــل الـــديـــن الإلــــهــــيّ الــــواحــــد. فــالــشــريــعــة الإســلامــيــة 30
-بمِضامينها كلّها- حقّقت الإســـلام، الـــذي هــو ديــن الــلــه الــواحــد، بأعلى 
نـــصـــابـــه، وبـــأكـــمـــل درجــــاتــــه ومــســتــويــاتــه. فـــيـــقـــول: »حــيــنــمــا بَــــلَــــغَ الــــديــــنُ إلــى 
ــغ الــديــن كــلّــه، فَــلــم يبقى  مــحــمّــد بــن عــبــد الــلــه f، الـــذي هــو رســولــنــا، بَــلَّ
شـــــــيءٌ خــــافــــيــــاً. لـــقـــد قـــــال كـــــلّ شـــــــيء، مِــــثــــل الـــطـــالـــب الـــــــذي يَــــــــدرس مــــا بــعــد 
الــجــامــعــة، يُــعــلّــمــونــه كـــلّ شـــيء، ويــتّــضــح لــه كـــلّ شــــيء... وَنــحــن، وصلْنا 
إلــى أكــمــل مــنــهــاج، نعيش الــقــرون الــمــتــأخّــرة الــتــي وصــل البشر فيها إلى 
أرقى درجات الفِكر، وَبطبيعة الحال، نعتزّ بدِيننا، ونعدّه أكمل مرحلة 

مِن مراحل التديّن.

إذاً، الإســـــــــــلام هــــــو الـــتـــســـلـــيـــم والـــــطـــــاعـــــة لـــــلـــــه، وهــــــــو ديــــــــن الـــــلـــــه الـــــواحـــــد 
الـــــذي بَـــشّـــر بـــه الأنـــبـــيـــاء h جــمــيــعــهــم؛ لا فَـــــرق فـــي حــقــيــقــة الـــديـــن بين 
ــــلّ نـــبـــيٍّ بـــمـــقـــدار مِـــــن الــمــعــلــومــات،  الأنـــبـــيـــاء  h الــمــخــتــلــفــيــن، إذ بـــــدأ كـ
وبَشّر بمنهاج معيّن،إلى أن وَصل الأمر إلى محمّد بن عبد الله f الذي 
بــشّــر بِــالــديــن كــلّــه، وَخَــتَــم الــرســالــة. وَالإســـــلام، الــديــن الــواحــد، هــو رابطة 

الإنسان مع الله، وَوسيلة سعادة الإنسان الواحدة في الوجود«)1).

سردينُ تعلفماتُ سرخارقِ رِتنظفمِ حفاوِ سلإنسان

يتحرّك الإنسان في هذه الدنيا ويُفكّر ويَنشط ويَعمل ويتكلّم ويَصرخ 
ويُطالب ويُقيم العلاقات... لإشباع حاجاته وتحقيق مصالحه. فما هي 
المصلحة الــتــي يــتــوخّــاهــا الإنـــســـان مــن الاعــتــقــاد الــديــنــيّ؟ ومـــا هــي حاجته 

إلى الدِين؟

تُـــعَـــدّ مــســألــة »وجـــــه الــحــاجــة إلــــى الـــدِيـــن فـــي حـــيـــاة الإنــــســــان« مِــــن أهـــمّ 
مــســائــل عِــلــم الــكــلام الــجــديــد، وفــيــهــا نــقــاشــات وآراء كــثــيــرة. إلّا أنّ الإمـــام 
الصدر استطاع بخِطابه الشعبيّ الــجــذّاب، وبيانه السهل الممتنع، أن 
يوضّح هذه المسألة ويُقرٍّب فَهمها إلى أذهــان العامّة، فيقول في أحد 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص86 - 87.
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خِــطــابــاتــه: »أذكـــــر لــكــم، مـــثـــلاً، الإنـــســـان حــيــنــمــا يــشــتــري بـــــــرّاداً، أو يشتري 
ماكينة خياطة، أو يشتري سيّارة، فتُعطيه الشركة تعليمات. بالنسبة 
ــيّـــــارة، فـــهـــي تـــحـــتـــاج تــــمــــريــــنَ »روداج«، لا تـــصـــعـــد جــــبــــلاً، تــمــشــي  ــ إلــــــى الـــــسـ
لُ زيـــتـــهـــا كـــــلّ خــمــســيــن كـــيـــلـــومـــتـــراً، حــيــنــمــا يـــريـــد أحــــدٌ  ــيّـــنـــة،يُـــبـــدَّ بـِــســـرعـــة مـــعـ
إيــقــافــهــا يــجــب عــلــيــه أن يَـــضـــع رِجـــلـــه عــلــى الـــمـــكـــابـــح، وإذا أراد أن يمشي 
بسِرعة يجب أن يضغط البنزين، وأمثال ذلــك. أمّــا بالنسبة إلى البرّاد، 
فَــيُــعــطــى مــعــلــومــات عـــن كــيــفــيّــة تــشــغــيــلــه، فــــإذا أرادَ أن يــكــون بـــــارداً كــثــيــراً 
ــل،  يــضَــعــه عــلــى الــدرجــة الــفــلانــيّــة، حــيــن تــكــون الــكــهــربــاء ضعيفة لا يُــشــغَّ
ــن لــه »تـــرانـــس«، وأمــثــال ذلـــك. إذا اشــتــرى الإنــســان ســيّــارة،  يجب أن يُــؤمَّ
وقــال: لا تهمّني هــذه التعليمات، أنــا حُــرّ، أريــد أن آخــذ سيّارتي وأصعد 
بها فــي أوّل ساعة إلــى الجبل. مــاذا يــحــدث؟ تتعطّل الــســيّــارة طبعاً. مَن 
الـــذي يخسر؟ أنــا أخــســر، وســيّــارتــي تخسر. إذا أردتُ أن أوقـــف الــســيّــارة، 
ووَضَـــعـــتُ رِجــلــي عــلــى الــمــكــابــح فــي الــوقــت نفسه الـــذي أضــعــهــا فــيــه على 
البنزين، بطِبيعة الــحــال،لــن تــقــفَ الــســيّــارة، بــل ستصطدم، وَسيحدث 

»accident«، وأمثال ذلك. مَن الذي يخسر؟ أنا.

حسناً. لِماذا تعطيني الشركة هذه التعليمات؟ بأِيّ حقّ؟ لأنّ الشركة 
تعرف ماذا يوجد في هذه السيّارة؛ الشركة تعرف ماذا صنعَت، وماذا 
يــوجــد فــي بــاطــن هــذه الآلـــة، تَــعــرِف وتُــعــرّفــنــي أنّ التركيب يحتاج دراســة 
واسعة، إذ يفترض على مَن يعرف هذا الشيء أن يعرف الكهرباء والفنّ 
والعلوم الخاصّة كلّها حتّى يَعرف هذا الشيء. ليس ثمّة مجالاً يُعلّمني 
الآن هــــذه الــمــســائــل كـــلّـــهـــا، بـــل يُــعــطــيــنــي مــعــلــومــات عــــامّــــة، فــفــي الــوقــت 

الذي تريد أن تشغّل فيه هذه المسجّلة، تضغط هذا الزرّ.

هـــذا الــمــثــل الــصــغــيــر يُــعــطــيــنــا مــعــلــومــات عـــن الـــدِيـــن؛ فَــمــا هـــي حقيقة 
ــلـــــه ســــبــــحــــانــــه وتـــعـــالـــى  ــ ـــــن هــــــي تـــعـــلـــيـــمـــات يُـــعـــطـــيـــهـــا الـ ــــديـ الــــــــدِيــــــــن؟ حـــقـــيـــقـــة الــ
حــــتّــــى نـــعـــيـــش فـــــي هــــــذه الآلــــــــة الــــكــــبــــيــــرة، واســــمــــهــــا الـــــكـــــون. فـــالـــلـــه ســبــحــانــه 
وتــعــالــى خَــلــق هـــذه الأرض، خــلــق الــســمــاء، خــلــق الــشــجــر والــنــبــات، خلق 



الموجودات، خلق كلّ شيء، وهو يعرف كلّ شيء، وحقائق كلّ شيء. 32
وخَــلــق الإنــســان أيــضــاً، فَيعرف حقيقة الإنــســان، مــا فــي قلبه، حاجاته، 
وسيلة سعادته، كيفيّة نموّه، كيفيّة خفقانه، كيفيّة تعذيبه، وهكذا.

لــقــد وَضَــــع الــلــه لعلاقاتنا مــع الــكــون تنظيمات وخــطــوطــاً، فَــقــال: إذا 
أردتَ أن تعيش حياةً سعيدة فَامشِ وِفاق هذا الخطّ، مِثل التعليمات 
التي تعطيها الشركة، فَإذا طبّقت هذه التعليمات استفَدتَ مِن حياتك، 
نَــــمَــــوتَ وســــعــــدتَ، وعـــشـــتَ فـــي راحــــــة، وإذا خــالــفــتَــهــا تَـــكُـــن كَـــمَـــن يُــخــالــف 

تعليمات الشركة في الاستفادة مِن السيّارة.

إذاً، الـــديـــن تــنــظــيــمٌ لــلــعــلاقــات بــيــن الإنـــســـان والـــعـــالَـــم، وَبـــيـــن الإنـــســـان 
والــكــون الــذي يعيش فيه. وعلى هــذا الأســـاس، طالما أنّ الإنــســان واحــد 
والــكــون واحــــد، فَــيــجــب أن يــكــون ديـــن الــلــه أيــضــاً واحـــــداً، يكتمل ويــتــطــوّر 
ويتحسّن بِحسب ارتــفــاع وَعـــي الإنــســان وشــعــوره، لأنّـــه، كما يــتــصــوّر في 
الــحــقــل الــعِــلــمــيّ، فَــيــفــهــم كـــلّ يـــوم شــيــئــاً جـــديـــدًا مِـــن هـــذا الــعــالــم، كذلك 

يَتصوّر في الحقل الدينيّ، فَيَفهم كلّ يوم شيئاً جديداً مِن الدين«)1).

»الدين تنظيمٌ للعلاقات بين الإنسان والحياة؛ ﴿مَنۡ عَمِلَ صَلٰحِٗا مِّن 

نثََىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗۖ﴾)2). فإذا كنت تريد أن تعيش 
ُ
وۡ أ

َ
ذَكَرٍ أ

حياة مرتاحة سعيدة، فَيجب أن تكون متديّناً«)3).

سلإسلام لين سرعقإ

إنّ الــمــشــهــور بــيــن عــلــمــائــنــا هـــو ألّا تــقــلــيــد فـــي الــعــقــائــد، وإنّـــمـــا التقليد 
في الفِقه والأحكام الشرعيّة، إذ يجب على الإنسان أن يُحصّل العقيدة 
ويؤمن بها إيماناً ناتجاً عن الاقتناع التامّ بأِصولها. فَقَبل التقليد في الفقه 
والأحــكــام والــفــروع للفقهاء والــمــراجــع، يجب تحصيل الإيــمــان بالأصول 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص88 - 89.
)2)  سورة النحل، الآية 97.

)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص90.
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العَقديّة، عن طريق الإبحار في سفينة العقل، وَهو ذلك النبيّ الباطن 
الــــذي أودعـــــه الــلــه فـــي نَـــفْـــس الإنـــســـان، والـــــذي يُـــرشـــده إلـــى قـــواعـــد يقينيّة 
وقطعيّة يبني على أساسها أفكاره ومعتقداته، وينطلق منها لِيَصل إلى 

أصول العقائد، كالتوحيد والنبوّة والمعاد.

ويوضّح الإمام الصدر هذه النقطة بقِوله: »للأنبياء كلّهم دين واحد، 
ولكنّ شرائعهم ومناهجهم تختلف. إذاً، علينا أن نعرف التفاصيل، وَأن 
نؤمن بالله بعِقولنا، لا بتقاليدنا وتراثنا. نحن وُلِدنا في بيوت المؤمنين 
–ولله الحمد- فَأخذنا الإيمان كما نأخذ الملابس مِن أبينا وأمّنا. ولكنّ 
هــــذا لا يــكــفــي فـــي الــــدِيــــن، لـــمـــاذا؟ لأنّ هــــذا الأخــــذ الــــوراثــــيّ لا يــمــلأ عَــقــلــنــا؛ 
يجب أن يقتنع عقلنا بوجود الله،وَكيف يمكن لِعقلنا أن يقتنع بوجود 

الله؟ هذا يحتاج دراسة ومطالعة.

في أوّل الخطّ نتحدّث عن قضيّة الإيمان؛ كيف نؤمن بالله؟ هل الله 
موجود؟ قال لي أبي إنّ الله موجود، وقالت لي أمّي إنّ الله موجود. هل 
هــذا هو الصحيح؟ هل هو خاطئ كما كــان خاطئاً في كثير مِــن الأشياء؟ 
آبـــاؤنـــا وأمّــهــاتــنــا لــهــم أخـــطـــاء، ربّــمــا يــكــونــون مخطئين فــي هـــذه العمليّة، 

نحن نفتّش وحدنا لنرى هل إنّ الله موجود أو لا.

قــلــنــا إنّ الإســـــلام هـــو الإيـــمـــان والــطــاعــة بــالــعــقــل، فـــمـــاذا تــعــنــي الــطــاعــة 
بالعقل؟ نحن نــصــدّق ونقتنع بعِقولنا أنّ الــلــه مــوجــود. إنّ أوّل مــا نُريد 
أن نـــصـــدّقـــه فـــي هــــذا الـــمـــوضـــوعِ الـــمـــعـــاد، الآخـــــــرة؛ يــعــنــي: هـــل إنّ الآخــــرة 
موجودة أم لا؟ هل إنّ حديث الأنبياء h صحيح أم لا؟ هذه المسائل 
ــــمّ نــنــتــقــل بـــعـــد ذلـــــك إلـــى  نـــدرســـهـــا بـِــحَـــسَـــب الـــعـــقـــل والــتــفــكــيــر والـــحـــجـــج، ثـ
الإيــــمــــان الـــقـــلـــبـــيّ، ثـــــمّ إلـــــى الأحــــكــــام والإســــــــلام الـــعـــمـــلـــيّ، الــــــذي هــــو إطـــاعـــة 

وتنفيذ أوامر وأداء واجبات واجتناب محرّمات، وأمثال ذلك«)1).

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص89.
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يُـــؤكّـــد الإمـــــام الـــصـــدر دعـــوتـــه الــســابــقــة إلــــى عــــدم الــتــقــلــيــد فـــي الــعــقــيــدةِ 
واتّــخــاذ الــديــن مــجــرّد إرث قــدّمــه الأجـــداد لــآبــاء والآبـــاء لــلأبــنــاء، فــي بيانٍ 
آخر أطلقَ فيه مصطلح »الإسلام الجغرافي«، مقابلاً بينه وبين الإسلام 
الحقّ. ويتضّح مقصوده في بيانه: »فَهِمنا أنّ الإسلام لا يعني أن يصلّي 
أحدهم ويصوم، أو أن يُكتب في هُويّته أنّه مُسلِم؛ الإسلام لا يعني هذه 
المسائل التقليديّة. هــذا الإســـلام هــو الإســـلام الــجــغــرافــيّ، أتــعــرف مــا هو 
الإسلام الجغرافيّ؟ يعني أنّ ثمّة مناطق في الدنيا حارّة وأخرى باردة، 
ثــمّــة مــنــاطــق مُسلمة وأخــــرى غــيــر مُــســلــمــة؛ لــيــس لــهــذا فــضــل، ولا يوجد 
فيه شيء. وَكَما لو قلنا إنّ ثمّة بَشر أبيض وآخر أســود، وَإنسان مُسلم 
وآخر غير مُسلم؛ الإسلام ليس كذلك. الإسلام مَسلك، الإسلام خَطّ، 
الإســــــلام مَـــبـــدأ ورســــالــــة، الإســــــلام طـــاعـــة وتــســلــيــم لــلــه بــالــعــقــول والــقــلــوب 
والأجساد، وهو دِين الله الواحد الذي بَشّر به الأنبياء h جميعهم، 
إذ إنّ كلّ نبيٍّ مُصدّق لِما بين يديه مِن الأنبياء h، ومبشّر بالرسول 

حَدٖ مِّن 
َ
الذي يأتي مِن بعده. وَنحن نُصدّق بهم جميعاً، فــ ﴿لََّا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أ

.(2(»(1(﴾ رُّسُلهِِۚۦ
معنى سلإسلام  حقفقته

»كيف يمكننا أن نعرف الإسلام بشكلٍ أفضل؟ ثمّة دِينٌ باِسم الإسلام 
ومَذهب باِسم التشيّع هو الطريق إلى الدِين. نحنُ نعيش هذا الدين ولا 
نعرفه؛ نحن -غالباً- لا نعرف حقيقة الإسلام، نعرف أكثر عن المبادئ 
الأخـــرى غير الإســـلام، والكثير منّا يعرف الكثير عــن المسيحيّة، باِعتبار 
أنّ بعضنا درس في الــمــدارس المسيحيّة، وربّــمــا يعرف عن المسيحيّة 

أكثر ممّا يعرف عن الإسلام.

)1)  سورة البقرة، الآية 285.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص89 - 90.



35

فّة
لام

س
سلإ
دو 

قف
رع
ي س

 ف
ا
ر 
ق ل
ّ ي

س 
إ 
س
ره
س

الإسلام هو التسليم لله؛ يعني أن نَستسلم ونُطيع ونخضع لله ربّ 
الــعــالــمــيــن. الإســـــلام بِــالــقــلــب؛ يــعــنــي أنّ عــاطــفــتــنــا تُـــصـــدّق وتــشــعــر أنّ الــلــه 
مــوجــود، تحبُّه وتُطيعه. الإســلام بالجسد؛ يعني أنّ جِسمنا يُسلّم لله 
ربّ العالمين، يُطيعه ويخضع للقوانين الإلهيّة. نعدّ الله خالق الكون، 
ونــؤمــن بهذا الــخــالــق، ونخضع لــه بعِقلنا وقلبنا وجسمنا. إذاً، الإســلام 
يعني التسليم، ولكن التسليم لِمَن؟ لله، وَكيف نُسلّم لله؟ بعِقولنا؛ 
يعني أن نُــفــتّــش ونَــــدرس ونقتنع بـِــأنّ الــلــه مــوجــود. وَبـِـقــلــوبــنــا وعاطفتنا؛ 
يــعــنــي أن نَــشــعــر بــــأنّ الــلــه هـــو خــيــرٌ وَحَــــــقّ، وأنّ مِـــن مصلحتنا أن نُــطــيــعَــه 
سبحانه وتــعــالــى؛ أي أنْ نُنفّذ أوامــــره. الإســـلام هــو التسليم لله بالعقل 
والقلب والجسد. فَمثلاً، شخص يريد أن يعيش في وطن مثل لبنان... 

ثمّة حُكمٌ في لبنان، وَهذا الحكم مفيدٌ وخادمٌ للناس:

بحَِسَب جسدنا وجسمنا، نُنفّذ القوانين، نَدفع الضرائب، نَتجنّب 
المخالفات، وَنقوم بالواجبات.

بـِــحَـــسَـــب عــقــلــنــا وقــلــبــنــا، وَلاؤنــــــا لــلــوطــن، نُــحــبّــه ونـــدافـــع عــنــه بِــوجــودنــا 
وقلوبنا وعقولنا.

إذاً، نستطيع أن نركّز على هذا التحديد وَنُعرّفه: الإسلام هو التسليم 
لله بالعقل وبالقلب وبالجسد«)1).

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص85 - 86.





سرمعالُ أُفقُنا سروسسع

تمففد

إنّ الإيـــمـــان بــالــمــعــاد مِـــن أهــــمّ أصــــول الــعــقــيــدة الإســـلامـــيّـــة، وَكـــثـــيـــراً ما 
قَــــرَنــــه الــــقــــرآن الـــكـــريـــم وَحــــــده مـــع أوّل أصــــل مِــــن أصـــــول الإســــــلام فـــي آيـــات 

ِينَ  كثيرة مِــنــه، وعَــدّهــمــا سبيل النجاة والــنِــعــم. مِــن هــذه الآيـــات: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

وعََمِلَ  ٱلۡأٓخِرِ  وَٱلۡۡيَوۡمِ   ِ بٱِللَّهَّ ءَامَنَ  مَنۡ  بِٰ ِٔيَن  وَٱلصَّ وَٱلنَّصَرَٰىٰ  هَادُواْ  ِينَ  وَٱلَّذَّ ءَامَنُواْ 
جۡرُهُمۡ عِندَ رَبّهِِمۡ وَلََّا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََّا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ﴾)1) و﴿وَإِذۡ قَالَ 

َ
صَلٰحِٗا فَلَهُمۡ أ

 ِ هۡلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَتِٰ مَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم بٱِللَّهَّ
َ
ا ءَامِنٗا وَٱرۡزُقۡ أ إبِرَۡهِٰ ۧمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا بلَََدً

وَبئِۡسَ  إلَِِيٰ عَذَابِ ٱلنَّارِۖ  ٓۥ  هُ ضۡطَرُّ
َ
أ مَتّعُِهُۥ قَليِلَٗا ثُمَّ 

ُ
قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ 

ٱلمَۡصِيُۡر﴾)2). فَـــهـــذا الأصـــــل يـــتـــرك أثـــــراً كــبــيــراً وجـــوهـــريّـــاً فـــي حـــيـــاة الإنـــســـان، 
ويَــضــبــط شــهــواتــه ونـــزواتـــه أيّــمــا انــضــبــاط، ويُـــوجّـــه ســلــوكــه نــحــو مــا يَضمن 

سعادته في الحياة الآخرة؛ لذا كان أحد أهمّ مفاتيح سعادته. 

ولإمام الصدر نَظرة مميّزة في تبيان هذا الأصل الاعتقاديّ العظيم، 
ــاً مِـــن وجــوه  إذ يُــبــيّــن -كــمــا سَــنــرى فــي بــعــض كــلــمــاتــه- وجــهــاً لافــتــاً وعــصــريّ
ضــــــــرورة الاعــــتــــقــــاد بـِـــــالآخــــــرة، هــــو أنّ الإيـــــمـــــان بـــالـــمـــعـــاد يَـــفـــتـــح الآفــــــــاق أمــــام 
الإنــــســــان لــكــي يُـــشـــعـــره بــمــســؤولــيّــتــه وَعـــظـــم الأمــــانــــة الـــتـــي حَــمــلــهــا فـــي هــذه 

العالَم.

)1)  سورة البقرة، الآية 62.
)2)  سورة البقرة، الآية 126.



 آفاق سرحفاو سلإنسانفّة38

يُــبــيّــن الإمـــــام الـــصـــدر أنّ لــإنــســان أفـــقـــاً آخــــر غــيــر أفــــق الــحــيــاة الــدنــيــويّــة 
المحدود والمادّيّ، هو أفُق الحياة الآخرة اللانهائيّ، وَهو الذي يَفرض 
على الإنــســان الــتــزامــه الأخــلاقــيّ فــي الحياة الــدنــيــا. فَيقول سماحته: »إنّ 
ضــمــيــر الإنـــســـان، فـــي بـــدايـــة الـــخَـــلْـــق، ربّـــمـــا وَجّــــهَــــهُ إلـــى الإيـــمـــان، لــكــنّ هــذه 
الدعوة كانت ضعيفة أمام التيّارات المادّيّة والإغراءات والميول، فَعاش 

مُفكّراً في نفسه بشِكل أنانيّ؛ في جِسمه وطوله وعَرضه وعمره.

عــنــدمــا يَــدعــونــا الإســـــلام إلـــى الـــيـــوم الآخـــــر، يــعــنــي إلـــى أن نـــوسّـــع الأفـــق 
الــذي نعيش فيه. عِندما انتقل الإنسان إلى الإطــار القَبَليّ، أصبح بُعده 
ــــحَـــــســـــب حــــجــــم الـــقـــبـــيـــلـــة،  ــئـــــات أو آلاف مِـــــــن الأشـــــــخـــــــاص، بـِ ــ الــــجــــســــمــــانــــيّ مـ
وَإمكاناته وأراضــيــه صــارَت أكثر. حَسناً، هل هــذا أفُقي الحقيقيّ؟ يقول 
لــــــك: أوَسَـــــــــــعُ قـــلـــيـــلاً. مــــا هــــــو؟ الـــــوطـــــن؟ أوسَـــــــــع، الــــقــــومــــيّــــة؟ أوسَـــــــــع، الأمّـــــــة؟ 
فَينتقل الإنسان إلى مفهوم الإنسانيّة. وَيقول لك آخَر أفُق آخر،كالحياة 
الآخــرة. وَأينما وصلْتَ في التفكير يَقول لك آخــر: الأفــق غير مُتناهٍ، الله 
لَني رسالته وأمانته التي  غير مُتناهٍ، وقد اختارَني عبداً وخليفةً له، وحمَّ

ن يََحۡمِلۡنَهَا﴾)1)، أنا أتحمّل 
َ
بَيۡنَ أ

َ
لم تتحمّلها الجبال والأرض والسماء؛ ﴿فَأ

هذه الأمانة، أمامي اللانهاية. وَمع الأسف، لا يزال أفُق قِسم مِن شعبنا 
ــع  »أنــــا«... وَبــعــض الــنــاس أفُقُهم بَيت فـــلان... يصير الأفــق عائلة. لا، وَسِّ
ــع، وهكذا. إلــى أيــن تريد أن تَصِل؟ أينما وقفتَ  تَصِل للوطن، أيضاً وَسِّ
يـــدعـــوك الإدراك والــبُــعــد إلـــى عـــالَـــم آخــــر، فــالــطــمــوح لا يـــرقـــد، وَهُـــنـــا تــبــدو 
عَظَمة الإنــســان، هُنا يلتقي المبدأ والمعاد معا؛ً الحياة الدنيا والحياة 
الآخـــــرة... البحث عــن الــمــعــاد تعبيرٌ تــربــويّ لِــتَــوســعــة الأفـــق أمـــام الإنــســان 
الــمــؤمــن، لــكــي يَــشــعــر بِــعَــظَــمــتــه ومــســؤولــيّــتــه، فــثــمّــة الأفــــق الآخــــر والــيــوم 

الآخر والدار الآخرة والحياة الآخرة«)2).

)1)  سورة الأحزاب، الآية 72.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص107 - 108.
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 جول سرل ح لرفإ  جول سلآخلو

مِــن أهـــمّ أدلّــتــنــا الــتــي تُــطــرح فــي عِــلــم الــكــلام على وجـــود حــيــاة أخــرويّــة 
وعـــالَـــم وراء هـــذا الــعــالــم الــمــحــســوس وجــــودُ الــــروح الإنــســانــيّــة والـــوجـــدان 
الــنــفــســيّ الــــذي يــبــقــى مــرافــقــاً لــإنــســان مِـــن مــهــده إلـــى لـــحـــده، عــلــى الــرغــم 
مِــن تَغيُّر جِلدته وبــلاء جسمه وتبدّله على مــرّ السنين؛ وهــذا يــدلّ على 
أنّ ذلــك الــوجــدان والــشــعــور لا يُنهيه لحد ولا قــبــر، بــل يَستمرّ باستمرار 

عالَم الوجود.

إنّ إثــبــات أمــر الـــروح ووجــودهــا أمــرٌ وجــدانــيّ أكثر مِنه اســتــدلالــيّــا؛ً لذا 
-غـــالـــبـــاً- تـــكـــون الأدلّـــــــة عــلــى إثـــبـــاتـــه أشـــبـــه بــمــنــبّــهــات أو مـــوقـــظـــات لــلــوجــدان 
المغيّب في سكرات الحسّ والمادّة. وَهُنا يُطالعنا الإمام الصدر بمقارباته 
وتنبيهاته المهمّة حــول إثبات الـــروح، ويَــطــرح أمثلته التي تهزّ الوجدان 
هـــــزّاً عــنــيــفــاً بِــأســلــوبــه الـــرائـــع، فَــيــقــول: »الإنــــســــان، إلـــى جــانــب جـــســـده، له 
شـــيء آخـــر هــو الـــــروح. تَــعــرفــون أنّ خــلايــا الإنـــســـان تــتــغــيّــر فــي كـــلّ لحظة، 
والـــثـــابـــت عِــلــمــيّــاً أنّ كــــلّ 12 ســنــة تــتــغــيّــر خــلايــا الإنــــســــان. مـــع ذلــــك، وحـــدة 
الإنـــســـان مـــوجـــودة مــنــذ الــطــفــولــة إلـــى أن يـــمـــوت؛ الإنـــســـان واحـــــد. شَــبّــهــتُ 
الأمــرُ مَـــرّةً بخَِيط المسبحة الــذي يحفظ وحــدة الإنــســان مِــن طفولته إلى 
وفـــاتـــه، مــا يــجــعــل هـــذه الــمــتــغــيّــرات مُــرتــبــطــة، تَــــدور حـــول فــلــك واحــــد هو 
الروح التي لا تتغيّر، بل تنمو وتتعلّم ولا تنتهي، لأنّها لا تخضع لِنظام 

ر. الحركة والمادّة والتطوُّ

ــــوّر بـــيـــتـــي، الــــســــجــــادة، الـــطـــاولـــة،  ــــا، مــــثــــلاً، الآن أغـــمـــض عـــيـــنـــيّ وأتـــــصـ أنــ
وَوالدي ووالدتي. أين أضعُ هذه الصورة وهي أكبر منّي؟ أو أتصوّر جبال 
هملايا، المحيطات، البحر الأبيض المتوسّط، الشمس، القمر... كيف 
يحتوي الشيء الصغير الشيء الكبير؟ فَمِن أبسط قواعد الفلسفة أنّ 
الظرف لا يمكن أن يكون أصغر مِن المظروف. حتماً، ثمّة وعاء آخر غير 

هذه الخلايا وهذا الرأس وهذه الأعصاب، هو الروح.



مِثال آخر: أنتم تعرفون أنّ أسرع شيء في العالم هو النور، إذ تَصل 40
ســرعــتــه إلـــى ثــلاثــمــئــة ألـــف كــيــلــومــتــر فـــي كـــلّ ثــانــيــة، وَنـــــور الــشــمــس يحتاج 
13 دقــيــقــة أو 8 دقـــائـــق حــتّــى يــصــل إلـــــيّ. حــســنــاً، أنـــت تــــدرك الــشــمــس ولا 
تحتاج إلى 13 دقيقة أو 8 دقائق. ما هذا الوجود الذي يَصِل الشمس في 
لحظة؟ هذا طرح جديد في إثبات الــروح التي لا تخضع لقوانين المادّة 

مِن الحيّز والحركة والزمان والمكان.

إذاً، أنــــــــا، عـــنـــدمـــا أمـــــــــوت، مــــــــاذا يـــــمـــــوت؟ يــــمــــوت الـــجـــســـد الــــــــذي يــفــقــد 
تــمــاســكــه ويـــتـــفـــتّـــت فــــي الـــقـــبـــر، ويـــتـــحـــوّل إلـــــى تـــــــراب، وتــــــــذروه الــــريــــاح عــلــى 
الــــمــــزارع، فَــيــدخــل فـــي الـــفـــواكـــه والأشــــجــــار والـــبـــحـــار والأســــمــــاك والــصــخــور 
والــحــديــد والـــبـــتـــرول... ويــتــحــوّل إلـــى مـــوجـــود آخــــر. وَيــبــقــى جــانــب آخـــر مِــن 

وجودي، هو الروح التي تشكّل محور المعاد والحشر«)1).

كفهفّة سرمعال سرجسمانيّ

لــقــد كــانــت مــســألــة الــمــعــاد الــجــســمــانــيّ عــلــى مـــرّ الــتــاريــخ مِـــن المسائل 
التي حيرَّت العقول والألباب، وشغلَت بالَ المؤمنين بالروح ومعادها، 
ــــذيــــــن لا يــــؤمــــنــــون بــــــالــــــروح والـــــــمـــــــاورائـــــــيّـــــــات؛ فــــأنّــــى  فـــــضـــــلاً عــــــن الـــــمـــــادّيّـــــيـــــن الــ
رَ وتــنــاثــرَت أجــــزاؤه فــي الــتــراب أن يــعــود كــمــا كـــان، إلـــى درجــة  لجسم تَـــــوَذَّ

ن 
َ
أ  ٰٓ قَدِٰريِنَ عََلَىَ ﴿بلَََىٰ  الـــكـــريـــم:  الــــقــــرآن  يَـــصِـــفـــهـــا  الــبــصــمــة كـــمـــا  الـــتـــطـــابـــق فــــي 

ُّسَوّيَِ بَنَانهَُۥ﴾)2)؟ فــقــد حــكــى لــنــا الـــقـــرآن الــكــريــم فــي كــثــيــرٍ مــن آيــاتــه كيف  ن
كان أعداء الأنبياء h على مرّ التاريخ يُنكرون إمكانيّة عودة الإنسان، 
ــــنـــــكـــــرون الــــــــــروح ويَــــربــــطــــون  ــــيـــــن الـــــذيـــــن يُـ ــــادّيّـ ولا ســــيّــــمــــا أنّـــــهـــــم كـــــانـــــوا مـــــن الـــــمـ

قَالَ  مَا  مِثۡلَ  قَالوُاْ  ﴿بلَۡ  هـــــذه الآيـــــــــات:  مِـــــن  بــــوجــــود أجــــســــادهــــم.   وجـــــودهـــــم 

ينَ  ٱلَّذَِّ ﴿وَقَالَ  لمََبۡعُوثوُنَ﴾)3)،  ءِنَّا 
َ
أ وعَِظَمًٰا  ترَُابٗا  وَكُنَّا  مِتۡنَا  ءِذَا 

َ
أ قاَلوُٓاْ   ٨١ لوُنَ  وَّ

َ
ٱلۡۡأ

وَءَاباَؤُٓناَ  نََحۡنُ  هَذَٰا  وعُِدۡناَ  لَقَدۡ  لمَُخۡرجَُونَ ٦٧  ئنَِّا 
َ
أ وَءَاباَؤُٓنآَ  ترَُبٰٗا  كُنَّا  ءِذَا 

َ
أ كَفَرُوٓاْ 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص108 - 109.
)2)  سورة القيامة، الآية 4.

)3)  سورة المؤمنون، الآيتان 81 - 82.
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ءِنَّا 
َ
أ وعَِظَمًٰا  ترَُابٗا  وَكُنَّا  مِتۡنَا  ءِذَا 

َ
﴿أ ليَِن﴾)1)،  وَّ

َ
ٱلۡۡأ سَٰطِيُۡر 

َ
أ  ٓ إلَِّاَّ هَذَٰآ  إنِۡ  قَبۡلُ  مِن 

ءِنَّا 
َ
أ وعَِظَمًٰا  ترَُابٗا  وَكُنَّا  مِتۡنَا  ءِذَا 

َ
﴿أ ــونَ﴾)2)،  ُ ل وَّ

َ
ٱلۡۡأ ءَاباَؤُٓناَ  وَ 

َ
أ  ١٦  لمََبۡعُوثوُنَ 

ءٌ  شََيۡ هَذَٰا  ٱلۡكَفِٰرُونَ  فَقَالَ  مِّنۡهُمۡ  نذِرٞ  مُّ جَاءَٓهُم  ن 
َ
أ عَجِبُوٓاْ  بلَۡ  ﴿ لمََدِينُونَ﴾)3)، 

ئذَِا مِتۡنَا وَكُنَّا 
َ
ءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا ترَُابٗاۖ ذَلٰكَِ رجَۡعُۢ بعَيِدٞ﴾)4)، ﴿وَكَانَوُاْ يَقُولوُنَ أ

َ
عَجِيبٌ ٢ أ

لوُنَ﴾)5). وَّ
َ
وَ ءَاباَؤُٓناَ ٱلۡۡأ

َ
ءِنَّا لمََبۡعُوثوُنَ ٤٧ أ

َ
ترَُابٗا وعَِظَمًٰا أ

وقد شغلَتْ هذه المسألة بالَ أعاظم المؤمنين، كنبيّ الله إبراهيم

c حين سأل اللهَ أن يريه كيفيّة إحياء الموتى: ﴿وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهِٰ ۧمُ رَبِّ 

فَخُذۡ  قَالَ  قَلۡبِِيۖ  َطۡمَئنَِّ  لّۡيِ وَلَكِٰن  بلَََىٰ  قَالَ  تؤُۡمِنۖ  لمَۡ  وَ 
َ
أ قَالَ   ۖ ٱلمَۡوۡتَِيٰ تحُۡۡيِ  كَيۡفَ  رنِِِي 

َ
أ

ٱدۡعُهُنَّ  ثُمَّ  جُزۡءٗا  مِّنۡهُنَّ  جَبَلٖ   ِ
كُُلّ  ٰ عََلَىَ ٱجۡعَلۡ  ثُمَّ  إلَِۡيۡكَ  فَصُُرۡهُنَّ  يۡۡرِ  ٱلطَّ مِّنَ  رۡبَعَةٗ 

َ
أ

الــقــرآن هذا  لنا  حَكِيمٞ﴾)6). وكــذلــك ينقل  عَزيِزٌ   َ نَّ ٱللَّهَّ
َ
أ وَٱعۡلَمۡ  سَعۡيٗاۚ  تيِنَكَ 

ۡ
يأَ

ٰ قَرۡيَةٖ وَهِِيَ خَاويَِةٌ  ِي مَرَّ عََلَىَ وۡ كَٱلَّذَّ
َ
التساؤل عن لسان نبيّ الله عزيرc: ﴿أ

ۖۥ قَالَ  ُ مِائْةََ عََامٖ ثُمَّ بَعَثَهُ مَاتهَُ ٱللَّهَّ
َ
ُ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۖ فَأ ۦ هَذِٰهِ ٱللَّهَّ ٰ يحُۡۡيِ نِّيَّ

َ
ٰ عُرُوشِهَا قَالَ أ عََلَىَ

ثِۡتَ مِائْةََ عََامٖ فٱَنظُرۡ إلَِِيٰ طَعَامِكَ  وۡ بَعۡضَ يوَۡمٖۖ قَالَ بلَ لۡبَّ
َ
كَمۡ لَۡبثِۡتَۖ قَالَ لَۡبثِۡتُ يوَۡمًا أ

ابكَِ لمَۡ يتَسََنَّهۡۖ وَٱنظُرۡ إلَِِيٰ حِۡمَاركَِ وَلِنجَۡعَلَكَ ءَايةَٗ لّلِنَّاسِۖ وَٱنظُرۡ إلَِِي ٱلۡعِظَامِ كَيۡفَ  وَشَِرَ
ءٖ قَدِيرٞ﴾)7). ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ َ عََلَىَ نَّ ٱللَّهَّ
َ
عۡلَمُ أ

َ
َ لََهُۥ قَالَ أ ا تبَيَنَّ مٗاۚ فَلَمَّ ننُشِِزُهَا ثُمَّ نكَۡسُوهَا لَۡحۡ

يــحــاول الإمـــام الــصــدر، بــإبــداعــه الــبــيــانــيّ، أن يــقــرّب هــذه المسألة إلى 
الــفَــهــم، مُــســتــفــيــداً مِـــن الـــجـــواب الــقــرآنــيّ عــن هـــذه الــتــســاؤلات، إذ يــقــول: 

ٱلۡعِظَمَٰ  يحُۡۡيِ  قَالَ مَن  ۖۥ  خَلۡقَهُ وَنسََِىَ  مَثَلَٗا  لَناَ  ﴿وَضََرَبَ  الــجــســم؟  يــرجــع  »كــيــف 

وَهِِيَ رَمِيمٞ﴾)8). هل يرَجع وهو تراب انتشر في أرجاء العالم، وتحوّل إلى 

)1)  سورة النمل، الآيتان 67 - 68.
)2)  سورة الصافّات، الآيتان 16 - 17.

)3)  سورة الصافّات، الآية 53.
)4)  سورة ق، الآيتان 2 - 3.

)5)  سورة الواقعة، الآيتان 47 - 48.
)6)  سورة البقرة، الآية 260.
)7)  سورة البقرة، الآية 259.

)8)  سورة يس، الآية 78.
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ةٖۖ﴾)1). لَ مَرَّ وَّ
َ
هَآ أ

َ
نشَأ

َ
ِيٓ أ ﴿قُلۡ يَُحۡييِهَا ٱلَّذَّ

أنــا، هــذا الموجود الــذي انتقل مِــن أبــي إلــى رَحِـــم أمّـــي، وتــغــذّيــتُ مِن 
المآكل والــمــشــارب؛ مِــن السكّر، مِــن أيــن السكّر؟ مِــن كوبا؟ مِــن الماء، 
مِـــن أيـــن الـــمـــاء؟ مِـــن نــهــر بـــيـــروت؟ مِـــن جــبــال تــركــيــا؟ مِـــن الـــشـــاي، مِـــن أيــن 
الـــشـــاي؟ مِـــن ســيــريــلانــكــا؟ مِـــن الأرزّ، مِـــن أيـــن الأرزّ؟ مِـــن الــقــمــح، مِـــن أيــن 
القمح؟ إلى أين ينتهي نَسَب كلّ ذَرّة مِن ذرّات جِسمك؟ كوبا، أميركا، 
الاتّــــحــــاد الــســوفــيــاتــيّ، الــمــحــيــط الأطـــلـــســـيّ، الــــعــــراق، الـــبـــقـــاع؟ كــيــف جــمــعَ 
ربّــنــا هــذه الــكــمّــيّــات كلّها مِــن الــتــراب المختلف فــي الآفـــاق -أوّل مـــرّة- مع 
المياه المنتشرة في البحار، ثمّ رَتّبها وسوّاها إنسانا؟ً لايصعب عليه أن 

يجمعها مرّة ثانية«)2).

سلآخلو »مُكمّإ« سردنفا

مِن أهمّ الأدلّة التي تُطرح في عِلم الكلام على وجود المعاد والحياة 
الآخرة دليلُ العدل الإلهيّ؛ ومَفاده أنّ الظالمين في هذه الدنيا لا يَنالون 
جزاءهم الحقيقيّ الذي يستحقّونه، كما أنّ الصالحين لا ينالون ثوابهم 
الواقعيّ كما يستحقّون، فَــلا يمكن الــوصــول إلــى الخواتيم العادلة في 
الــحــيــاة الــدنــيــا. لــــذا، إنّ مــقــتــضــى الــعــدالــة الإلــهــيّــة أن يــكــون ثــمّــة يـــوم آخــر 

ينال فيه كلّ إنسان ما يستحقّه، بحَِسَب موازين العدل الإلهيّ.

ويُبدع الإمام الصدر في بيان هذا الدليل حين يُسمّي الآخرة بـ »مُكمّل« 
الدنيا؛ فكأنّه يقول إنّ الدنيا، بما تقدّمه لأصناف البشر، تبدو ناقصة 
وقــاصــرة عــن إعــطــاء كــلّ فــرد مــا يستحقّه واقــعــاً، فَــلا بــدّ مِــن حياة أخــرى 
يستكمل فيها كلّ فرد مسارَ تكامله لِيَصِل إلى جزائه الحقيقيّ وخاتمته 
الـــتـــي يــســتــحــقّــهــا بــإيــمــانــه وعـــمـــلـــه. وَنَـــــــصُّ كـــلامـــه: »لِــــمــــاذا نـــقـــول هــــذا كــلّــه؛ 

)1)  سورة يس، الآية 79.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص109.
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إنّ الــــروح بــاقــيــة بينما يجمع ربّــنــا سبحانه وتــعــالــى الــجــســم ويُــرجــعــه مِــن 
ل. ما معنى  أطراف الأرض كلّها؟ السبب أنّ هذه الدنيا بحاجة إلى مُكمِّ
مٌ  ــل؟ نــعــرف أنّ الــحــيــاة مبنيّة على الــحــقّ والــعــدل، وأنّ الــكــون مُنظَّ مُــكــمِّ

ٱلمِۡيَزانِ﴾)1).  فِِي  تَطۡغَوۡاْ  لَّاَّ 
َ
أ ٱلمِۡيَزانَ ٧  وَوَضَعَ  رَفَعَهَا  مَاءَٓ  ﴿وَٱلسَّ دقيقا؛ً  تنظيماً 

ــــادوا فــــي ظـــلـــمـــهـــم، ثـــمّ  ــــمــ ــلَــــمــــوا وتــ ــيــــــق... وَنــــــــرى ظـــالِـــمـــيـــن ظَــ ــ ــــذا الــــعــــالــــم دقــ هــ
مــاتــوا ولــم ينتقِم أحـــدٌ منهم، أيــن الــعــدل؟ نَـــرى مظلومين ظُــلِــمــوا وطــال 
الظلم عليهم، ولــم ينتقم أحــدٌ لهم، أيــن الــعــدل؟ نــرى خــدّامــاً للبشريّة 
ــــتـــــار يـــــخـــــدمـــــون خــــــدمــــــات وخـــــــدمـــــــات وخـــــــدمـــــــات لــــإنــــســــانــــيّــــة، ولا  وراء الـــــسـ
يشكرهم أحد. كم مِن الناس يُضحّون في الحروب مِن أجل الإنسانيّة، 
وَيُدافعون بوَِجه الشرّ، ولا يتفقّد عائلاتهم أحد، أو يقول لهم »شكراً«؟ 
إذا كان الخَلق كلّه هو الذي نراه اليوم فقط، فَثمّة ظُلم، وهذا لا ينطبق 
مــع مــبــدأ الــعــدالــة. إذاً، لــهــذا الــيــوم يـــومٌ آخـــر، تَــتِــمّــة؛ الــدائــن والــمــديــون، 
ى بــه، يجب أن يُكملوا حسابهم  الظالم والمظلوم، المضحّي والمضحَّ
هناك. فَيجب أن نعتقد بأنّ وراء هذه الحياة حياة آخرة، يوم آخر، يوم 

الجزاء، يوم المحاسبة«)2).

)1)  سورة الرحمن، الآيتان 7 - 8.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص109 - 110.





سلإيمان بارغفب  سرلقابة سلإرففّة

تمففد

لقد كان القرآن الكريم واضحاً في مطلع سورة البقرة المباركة، حين 
جعل الإيمان بالغيب العلامة الأولى للمتّقين الذين يستحقّون هدايته: 

ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ وَيُقيِمُونَ  لّلِۡمُتَّقِيَن ٢ ٱلَّذَّ ﴿ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََّا رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى 
ينُفِقُونَ﴾)1). فالإيمان بالغيب هو المدخل الطبيعيّ  رَزقَۡنَهُٰمۡ  ا  وَمِمَّ لَوٰةَ  ٱلصَّ
والأســـــــاس لــتــربــيــة الإنــــســــان عــلــى الــتــفــاعــل مـــع الــتــعــالــيــم الـــديـــنـــيّـــة وأخَْــــذِهــــا 
 h على محمل الــجــدّ، فالاعتقاد بالله وتــوحــيــده، والاعــتــقــاد بأنبيائه
ورســلــه ومــلائــكــتــه وكــتــبــه، والاعــتــقــاد بــالــمــعــاد وثــوابــه وعــقــابــه، والاعــتــقــاد 
بأِثر الأعمال الخيّرة أو الشرّيرة في الدنيا والآخرة، والتحرّك نحو التزام 
الأوامـــر الإلهيّة والتعبُّد بــهــا... وغيرها الكثير مِــن العقائد والسلوكيّات، 
كلّها تحتاج هذا المبدأ، وهو الإيمان باِلغيبِ والشعور بالرقابة الإلهيّة. 
وتــقــع مــهــمّــة تــقــويــة إيــمــان الــنــاس بالغيب عــلــى عــاتــق الــعــلــمــاء الــذيــن هُــم 

ورثة الأنبياء h، كما ورد في الأحاديث الشريفة.

انـــطـــلاقـــاً مِــــن هــــذا الــــواجــــب، كـــانـــت لـــإمـــام الـــصـــدر بـــيـــانـــات وتــوجــيــهــات 
لأفــراد مجتمعه نحو هذه الحقائق الإيمانيّة، نتعرّض لِبَعضها في هذا 

البحث.

)1)  سورة البقرة، الآيتان 2 - 3.



سلإيمان بارغفب علامة فارقة46

ــيّـــن الإمـــــــام الــــصــــدر أهــــمّــــيّــــة الإيـــــمـــــان بـــالـــغـــيـــب ومـــوقـــعـــه بـــيـــن الــعــقــائــد  يُـــبـ
الدينيّة، فيجعله السمَة الأساس التي مِن شأنها أن تفرّق بين الدين وغيره 
مِـــن الأيــديــولــوجــيّــات والــعــقــائــد والـــمـــعـــارف، إذ يـــقـــول: »الـــفـــارق الأســـاســـيّ 
ــــــلاق، بين  بــيــن الـــديـــن والـــعِـــلـــم، بــيــن الـــدِيـــن والــفــلــســفــة، بــيــن الـــديـــن والأخـ
الدين والتجارب الاجتماعيّة والأنظمة والقوانين الوضعيّة، بين الدين 
وَمـــا هــو مِــن الإنــتــاج الــبــشــريّ كــلّــه، هــو الإيــمــان بـِـالــغــيــب. الــدِيــن لــه أحكام 
وقوانين، كما أنّ لكلّ حزب أو مؤسّسة أو دولة -أو حتّى عِلم- قوانينه 
الخاصّة؛ الفارق بين الدِين وبين كلّ شيء هو الإيمان بالغيب. فمثلاً، 
الفارق بين الحكومة الدينيّة والحكومات الأخــرى؛ أكانت ديمقراطيّة، 
ديكتاتوريّة، اشتراكيّة، رأسماليّة، جمهوريّة، أو أيّ حكومة، أنّ مصدر 
الــسُــلــطــات فـــي الــحــكــم الـــديـــنـــيّ هـــو الـــلـــه، تــنــبــثــق الــســلــطــات فــيــه مِــــن الــلــه، 

بينما في الحكومات الديمقراطيّة،الشعبُ مَصدر السُلطات«)1).

سلإيمان بارغفب مسدر سلاطمئنان

بــعــد أن أشَــــرنــــا إلــــى أهـــمّـــيّـــة الإيــــمــــان بــالــغــيــب ومــوقــعــيّــتــه بــيــن الــعــقــائــد 
الإسلاميّة، سوف يتبادر إلى الذهن مُباشرةً السؤال عن ملاك أو مناط 
أو ســبــب هـــذه الأهـــمّـــيّـــة، ومـــا هـــو الأثــــر الــــذي يــتــركــه الإيـــمـــان بــالــغــيــب على 
حــيــاة الإنـــســـان، أو مــا هــي القيمة الإنــســانــيّــة الــمــضــافــة الــتــي يُعطينا إيـّـاهــا 

الإيمان باِلغيب.

ـــأنّ الإيــــمــــان بِــالــغــيــب يجلب  يُــجــيــب الإمــــــام الـــصـــدر عـــن هــــذا الـــتـــســـاؤل بــ
لـــإنـــســـان الــطــمــأنــيــنــة، الـــتـــي هــــي مِـــــن أجـــمـــل الـــكـــيـــفـــيّـــات الـــنـــفـــســـانـــيّـــة، ومِــــن 
أكــــمــــل أفــــــــراد الــــســــعــــادة الــــتــــي قــــد يـــتـــمـــتّـــع بـــهـــا الإنـــــســـــان فــــي حـــيـــاتـــه. ويـــربـــط 
سماحته بين الإيمان باِلغيب والسعادة بفَِذلكةٍ رائعة يقول فيها: »كلّ 
إنــتــاجٍ بــشــريّ مــتــكــامــلٌ، بطِبيعة الــحــال، وكـــلُّ مــتــكــامــلٍ مــتــطــوّرٌ ومــتــغــيّــرٌ، 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص117.
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بطِبيعة الــحــال، وكـــلُّ مــتــغــيّــرٍ مــتــزلــزلٌ ومـــهـــزوز، فَـــلا يــدعــو إلـــى الاســتــقــرار 
والطمأنينة، ولا يجلب لإنسان الاطمئنان. إنّ الاطمئنان يحصل -تماماً- 
بالإيمان باِلمطلق، المطلق فَحَسب؛وَهذا ما يُشير إليه القرآن الكريم: 

يــأتــي إلاّ عندما  الــنــفــســيّ لا  ٱلۡقُلوُبُ﴾)1). فــالاســتــقــرار  تَطۡمَئنُِّ   ِ ٱللَّهَّ بذِِكۡرِ  لََّا 
َ
﴿أ

يستند الإنسان إلى حائط مُطلق ثابت واقف في الحالات جميعها، وفي 
مختلف الظروف.

إنّ الاعتماد على المطلق، الذي لا يترك الإنسان في الحالات والأوقات 
والظروف جميعها، ضرورةٌ أساسيّة لتقوية شخصيّة الإنسان وانطلاقه 
مِن نقطة ثابتة. بينما يكون الاعتمادُ على العِلم والاستناد إليه نِسبيّاً لا 
مُطلقاً، لأنّ الاستناد إلــى العِلم -كما قلنا- متطوّر ومهزوز،بينما يؤكّد 

وجود الإيمان باِلغيب في حياة الإنسان استقرارَه فيها«)2).

ويـــمـــكـــن أن نـــفـــهـــمَ مِـــــن بـــيـــان الإمـــــــام الــــصــــدر أنّــــــه عَــــــدَّ الإيــــمــــان بــالــمــطــلــق 
-وهو الله- مِن مصاديق الإيمان باِلغيب، بل أشرفها، لِشرف متعلّقه، 
وَهو بارئ الأكوان جميعها. فَلِلغيب مصاديق عديدة، كالقضاء والقدر 
والمشيئة الإلهيّة وكنه الملائكة وحقيقة الروح... ويُطلق عليها »الغيب« 
فــي اللغة والاصــطــلاح باعتبار كونها ممّا يغيب عــن نظر الإنــســان وفِكره 
ووعيه نسبيّاً. وَهــل يوجد ما هو أبعد مِن ذات الله وكنهها عن الأبصار 
والـــخـــيـــالات، فـــي عــيــن كَــــون وجـــــوده تــعــالــى الــحــقــيــقــة الأقـــــرب إلـــى وجـــدان 

الإنسان والأعظم في هذا الكون؟

سلإيمان بارغفب غفل معز ي عن سرحفاو

هل يعني الإيمان باِلغيب والاقتناع بوِجود ما ورائيّات يعجز الإنسان 
عن إدراكها أن يكون المرء خرافيّاً أو ذا تفكير أسطوريّ ساذجٍ يُؤمن بأيّة 
فِكرة ميتافيزيقيّة ويعمل لها ويفني عمره كلّه مِن أجلها وفي سبيلها، 

)1)  سورة الرعد، الآية 28.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص117 - 118.
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وهـــل يعني الإيــمــان بالغيب أن يــعــتــزل الإنــســان حــيــاتــه الــدنــيــويّــة الــمــادّيّــة 
ويهملها ولا يعبأ بها كرمى للغيب الذي ينتظره مِن ورائها ويَعِده بأنواع 

الكرامات والسعادات؟

إنّ الـــنـــظـــرة الإســــلامــــيّــــة لا تــتــبــنّــى أيّـــــــاً مـــمّـــا ورد أعـــــــلاه، وإنّــــمــــا تـــدعـــو إلـــى 
الإيـــــمـــــان بـــمـــا يَـــثـــبـــت عــــن طـــريـــق الـــدلـــيـــل الـــقـــطـــعـــيّ أو الـــدلـــيـــل الــمــنــتــهــي إلـــى 
القطع واليقين، لا الإيمان بأيّ غيبٍ كان، وكيفما كان، من دون الرجوع 
إلـــى دلــيــلــه ومُــســتــنــده. مِـــن هــنــا، نــجــد أنّ الـــديـــن قـــد حــــارب -بـــكـــلّ ضـــــراوةٍ- 
الجهل، وذمّ اتّباع الظنّ واللاحجّة وتقليد الآباء والأجداد في العقيدة، 
وغــيــرهــا مِـــن ألـــــوان الاعــتــقــاد الــلامــنــطــقــيّ وغــيــر الــقــائــم عــلــى أسُــــس متينة. 
وقـــد انــعــكــس ذلـــك الــتــوجــيــه فــي مــيــدان الــعــمــل تـــوازنـــاً يطلبه الإســــلام في 
شخصيّة الإنــســان المؤمن بين الإيــمــان باِلغيب والعمل لــه والاستعداد 
لــلــيــوم الآخـــــر، وبــيــن الــعــمــل الـــجـــادّ فـــي الــدنــيــا مِــــن أجــــل الــعــيــش الــكــريــم، 

بنِحوٍ يضمن له سعادة الدارَيْن معاً.

وَهذه الأفكار يمكن فَهمها واستنتاجها مِن كلام الإمام الصدر الآتي: 
»الدعوة الإسلاميّة -من الأساس- دعوة للدنيا والآخرة؛ لذا فإنّ القرآن 
الكريم لا يركّز -إطــلاقــاً- على الدنيا وحــدهــا، بعَِكس الــتــوراة، إذ لا نجد 
ــــمَ الآخــــــــرةِ إلّا فــــي مـــوضـــعَـــيْـــن، تَــلــمــيــحــاً،  فــيــهــا -مِــــــن أوّلــــهــــا إلـــــى آخــــرهــــا- اســ
بِــحَــسَــب دراســـة أحــد الباحثين. ففي الــقــرآن الــكــريــم، أينما ذُكـــرت الدنيا 

نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ  ِ ثوََابُ ٱلدُّ نۡيَا فَعنِدَ ٱللَّهَّ ن كََانَ يرُيِدُ ثوََابَ ٱلدُّ اقترنَت بها الآخــرة: ﴿مَّ

حۡسَنِ 
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
جۡزِيَنَّهُمۡ أ ُ سَمِيعَاۢ بصَِيٗۡرا﴾)1) و﴿فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗۖ وَلنََ وَكََانَ ٱللَّهَّ

مَا كََانوُاْ يَعۡمَلوُنَ﴾)2)؛ فَتُذكر دائماً نَتائجُ الدعوة، أحداث الدعوة، والدنيا 
والآخــــــــرة. فَـــالـــغَـــيـــب والـــشـــهـــود مـــعـــاً، مِــــن الأســـــــاس، إذ إنّ الـــغـــيـــبَ مــقــتــرن 
بــالــشــهــود، والــدنــيــا مُقترنة بـِــالآخـــرة؛ هــذا هــو أصــل الــدعــوة، ثــمّ تنفيذُها 

)1)  سورة النساء، الآية 134.
)2)  سورة النحل، الآية 97.
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وإجــــــراؤهــــــا. )عـــلـــى طــــــــــول()1) كـــــان الإســــــــلام يُـــعـــطـــي بُـــــعـــــداً غـــيـــبـــيّـــاً لـــكـــلّ جــهــد. 
فَمثلاً، التشجيع على الجهاد ثمّ الاستشهاد؛ فُلان أصبح شهيداً، ماذا 
رُ اقتران الشهود  يعني الشهيد؟ في منتهى الغيبيّة، كلمة الشهود تُصوِّ
وَالغيب ببَِعضهما. الشهيد يعني شَهد الله، شهد الرحمة، شهد الجنّة. 
لم يُسَمِّ الإسلامُ المقتولَ »ميّتاً«، بل استعمل كلمة »شهيد« للميّت، 
انــطــلاقــاً مِـــن أنّــــه حــــيّ، بـِــأيّـــة حَـــيـــاة؟ الــحــيــاة الــغــيــبــيّــة طــبــعــاً. والـــقـــرآن يـُـؤكّــد 

حۡيَاءٌٓ عِندَ رَبّهِِمۡ يرُۡزقَوُنَ 
َ
مۡوَتٰاَۢۚ بلَۡ أ

َ
ِ أ ِينَ قُتلِوُاْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ذلك: ﴿وَلََّا تََحۡسَبََنَّ ٱلَّذَّ

ِينَ لمَۡ يلَۡحَقُواْ بهِِم﴾)2). أيّة  ونَ بٱِلَّذَّ ُ مِن فَضۡلهِۦِ وَيسَۡتَبۡشِۡرُ ١٦٩ فَرحِِيَن بمَِآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّهَّ
حياة، إذا؟ً حياة غيبيّة، لا حياة الشهود الذي نشاهده نحن.

مِـــثـــال آخــــر: شِـــعـــار الــمــســلــمــيــن؛ فــفــي بـــدايـــة الإســـــلام، كـــانـــوا يــحــاربــون 

ۖ﴾)3)، ما هما؟ إمّا أن ننتصر  ٓ إحِۡدَى ٱلۡۡحُسۡنيََيۡنِ ويَقولون: ﴿هَلۡ ترََبَّصُونَ بنَِآ إلَِّاَّ
فَــيــكــون لنا النصر والــدنــيــا والــعــالَــم والــحــكــم والــمــلــك والــســيــطــرة والــمــال، 
وإمّـــــا أن نُــقــتــل فــتــكــون لــنــا الــحــســنــى الآخـــــرة يــعــنــي أن نَـــدخـــل الــجــنّــة، فـــإذا 
قَتَلْنا فَلنا النصر والحسنى، وإذا قُتلنا فَلنا النصر والحسنى. هذا طريق 
لا يــدخــل فــيــه الــفــشــل والــهــزيــمــة، بــل الــنــصــر الــمــطــلــق؛ هـــذا هــو الأســلــوب 
ــفّـــارَ: أنــتــم أمــــام حــالــتَــيْــن؛ إمّــــا أن  الإســــلامــــيّ. كـــانـــوا يــخــاطــبــون الأعـــــــداءَ الـــكـ
تقتلونا وتنتصروا علينا فَتدخلوا النار وَتفشلوا، وإمّا أن نقتلكم فتُهزَموا. 

أمامكم النار أو الهزيمة، وأمامنا الجنّة أو النصر.

اتّــخــذت الغيبيّة طابعاً تجريديّاً، فَأصبح الكلام المعروف أنّ الدين 
لــلــه والــوطــن للجميع، وردّدنـــــاه مِـــن دون تــفــهّــم لــمــوضــوع هـــذه الكلمة؛ 
فَـــالـــديـــن بــيــنــي وبـــيـــن الـــلـــه يــعــنــي أنّ الــغــيــبــيّــة مــعــزولــة عـــن الـــحـــيـــاة، مـــع أنّ 
الــغــيــبــيّــة فــي الإســــلام منطلق الــحــيــاة الآخـــــرة. مــا هــي الآخـــــرة؟ الآخــــرة -فــي 
مفهومها الإسلاميّ- هي النتيجة الحتميّة للتفاعل بين الإنسان والحياة. 

)1)  تعبير عامّيّ بمعنى »دائماً«.
)2)  سورة آل عمران، الآيتان 169 - 170.

)3)  سورة التوبة، الآية 52.



مــاذا تعني »الدنيا مزرعة الآخــــرة«)1)؟ تعني أنّ ما عَمِلتَه هُنا ســوف تـَـراه 50
هُناك.

لا تــجــوز سيطرة الــنــزعــة الــمــادّيّــة على الــشــؤون جميعها. فَلْننظر إلى 
كلّ ظاهرة وحــلّ لمشكلة عن طريق المفاهيم الحياتيّة الصحيحة التي 

تربط الدنيا باِلآخرة«)2).

الأحسائيّ، ابن أبي جمهور محمّد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية،   (1(
تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي، دار سيد الشهداء للنشر، إيران- قم، 1403هـ - 1983م، ط1، 

ج 1، ص267.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص118 - 119.



سرشل ر  سلابتلاءست

تمففد

تُــــــعَــــــدّ مــــســــألــــة الــــــشــــــرور والابـــــــــتـــــــــلاءات؛ أي وجـــــــــود الــــــشــــــرور والـــنـــقـــائـــص 
والـــمـــصـــاعـــب والـــمـــتـــاعـــب الــــتــــي تُـــنـــغّـــص عـــيـــش الإنـــــســـــان وتُــــســــبّــــب لــــه الآلام 
والأحـــــزان، مِــن أهـــمّ الإشــكــالــيّــات على مــرّ الــتــاريــخ الإنــســانــيّ، والــتــي ازداد 
تْ ببَِعض الأشخاص إلى  البحث والتداول فيها في عصرنا الحاضر، إذ أدَّ
الــســقــوط فــي دَرك الإلـــحـــاد والــكــفــر نتيجة الــشــبــهــات الــتــي تــنــشــأ مِـــن هــذه 
القضيّة. فَتَعود التساؤلات حولها إلى الواجهة، وتتصدّر النقاشات عند 
كلّ حدث مأساويّ أو كارثة طبيعيّة تحدث في العالَم يَقضي ضحيّتها 
الآلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف والملايين مِن الناس، كالزلازل 
والأوبئة والبراكين والعواصف والفيضانات، إذ إنّ الإنسان يبقى مذهولاً 
أمـــام هــول هــذه الـــكـــوارث، وتتفتّح عــنــده الأســئــلــة الكثيرة عــن الــغــايــة مِن 
وجــودهــا، ومــدى انسجامها مع رحمة الله ورأفــتــه، وهــل أنّها عقاب أم 

ابتلاء. 

وقد تعرّض الإمــام الصدر في مقتطفاتٍ مِن مقارباته الفكريّة لِهذه 
المسألة.

سركوسرث سرطبفعفّة لسفع رتكامإ سلإنسان

يــــقــــول الإمـــــــــام الـــــصـــــدر حــــــول الــــغــــايــــة مِــــــن وجــــــــود الــــــكــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيّـــة: 
»الهدف مِــن الــكــوارث الطبيعيّة إكمال الإنــســان، فهي سِياط على كاهل 

الإنسان وأكتافه، حتّى يركض ويسعى مُجِدّاً نحو الخير أكثر وأكثر.



في أوّل الخَلْق، وُجِد المرض مِن أجل أن يُفتّش الإنسان عن علاج، 52
ــــيـــــر، فــاســتــغــلّــه  ــــكـــــان يُــــفــــتّــــش وَيُـــــــحـــــــرّك تـــفـــكـــيـــره؛ اتّـــــجـــــهَ أوّلاً نـــحـــو الأســـــاطـ فَـ
ــلّـــه كـــــان مــحــاولــة  ــــمّ قــــــامَ وَمــــشــــى. هـــــذا كـ الــــمــــشــــعــــوِذون، فَـــأخـــطـــأ وَوَقـــــــــع، ثـ
لِكَشف علاج المرض، فاضطرّ إلى أن يقتحم غوامض الكون ومجاهله، 
ر، فَسَيطر،  وحينما بَدأ يقتحم أسرار الكون اكتشفها، فَاستغلّها، فتطوَّ
م. فَوجود المرض أو الحاجة، إذاً، كــان السبب الرئيس في  وهكذا تَــقــدَّ
دَفْــــــع الإنــــســــان نــحــو الــتــفــكــيــر،ثــمّ الــمــعــرفــة. الــــبَــــرد أيـــضـــاً كــــان دافــــعــــاً آخـــر، 
والــحــرّ كــذلــك، وَالــعــدوّ؛كــلّــهــا دوافـــع وأســبــاب أحــاطَــتْ بــالإنــســان مِــن كلّ 

جانب، كَسِياطٍ تَضرب كاهله حتّى يركض ويُفتّش ويُعالج مَشاكله. 

قد تقولون: حسناً. ما ضَرَّ لَو خُلِق الإنسان في الجنّة، منذ البداية، في 
مرج أخضر، )لا في برَد ولا في حرّ، يعيش مرتاح ومبسوط(. وَالجواب: 
إنَّ الإنـــســـان خُـــلِـــق لــكــي يَـــعـــرف الــغــايــة مِـــن الـــخَـــلـــق،وَهـــي الــمــعــرفــة؛ يــقــول 

نسَ إلَِّاَّ لِۡيَعۡبُدُونِ﴾)1)، وَالمعرفة الحقيقيّة لن  نَّ وَٱلۡۡإِ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡۡجِ
تتحقّق إذا كان الإنسان معزولاً ومَصوناً مِن المشاكل والحاجات.

إنّ الكوارث الطبيعيّة إنذار وحَثٌّ لإنسان حتّى يُفكّر، فيعرف القوى 
الــكــونــيّــة، ويَــعــرف أســبــاب الــــزلازل وكيفيّة التغلُّب عليها، فَيخترع آلات 
لــمــعــرفــتــهــا –ويُـــســـمّـــونـــهـــا ســيــســمــوغــراف Sismographe- ويــبــنــي أبــنــيــتــه 

على الطريقة اليابانيّة، بحِيث لا تُهدم أو تَتحطّم أو تقتل الإنسان«)2). 

ما ذنب ضحايا سركوسرث؟

ضــهــم  »قــــد تـــقـــول: مـــا ذنــــب الـــذيـــن قُـــتـــلـــوا؟ نـــقـــول لـــكـــم: إنّ الـــلـــه ســيُــعــوِّ
إذا كانت نيّاتهم حسنة ويستحقّون التعويض، لأنّــهــم ضحايا البشريّة 
كــلّــهــا، فَــهــؤلاء مــاتــوا فــي سبيل الأفــضــل؛ تــمــامــاً كما لَــو كــان عــنــدك كوخ 
وتــريــد أن تبني قــصــراً، فَتهدم الــكــوخ لِتَبني القصر، فَــقَــد ضيّعتَ مَبلغاً 

)1)  سورة الذاريات، الآية 56.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص71 - 72.
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مِــــن الـــمـــال فـــي ســبــيــل الأفــــضــــل. هــــذا شــــيء طــبــيــعــيّ. ولـــكـــنّ الـــلـــه -الــــــذي لا 
ــــعــــــوّض هــــــــؤلاء الــــضــــحــــايــــا، فَـــيُـــعـــطـــيـــهـــم أجـــــرهـــــم يـــوم  يَـــظـــلـــم مـــثـــقـــال ذرّة- يُــ

القيامة بغَِير حِساب.

ــــكــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيّـــة والــــمــــشــــاكــــل الــــبــــشــــريّــــة والأمــــــــــــــراض والــــــعــــــوارض  ــــالــ فــ
المختلفة، إذاً، دوافــع لِــحَــثِّ الإنــســان على السّير نحو الكمال ومَعرفة 

الكون، والضحايا لهم تعويضهم وأجرهم حتّى يرَضوا عن ربّهم«)1).

 فلسهة سلابتلاء

ن يَقُولوُٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لََّا يُفۡتَنُونَ 
َ
كُوٓاْ أ ن يُتۡۡرَ

َ
حَسِبَ ٱلنَّاسُ أ

َ
قال تعالى: ﴿المٓٓ ١ أ

ٱلۡكَذِٰبيَِن  وَلَۡيَعۡلَمَنَّ  صَدَقوُاْ  ِينَ  ٱلَّذَّ  ُ ٱللَّهَّ فَلَيَعۡلَمَنَّ  قَبۡلهِِمۡۖ  مِن  ِينَ  ٱلَّذَّ فَتَنَّا  وَلَقَدۡ   ٢
يََحۡكُمُونَ ٤ مَن كََانَ  مَا  سَاءَٓ  يسَۡبقُِوناَۚ  ن 

َ
أ يِّ َٔاتِ  ٱلسَّ يَعۡمَلوُنَ  ِينَ  مۡ حَسِبَ ٱلَّذَّ

َ
أ  ٣

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ ٥ وَمَن جَهَٰدَ فَإنَِّمَا يجَُهِٰدُ  ِ لَأٓتٖۚ وَهُوَ ٱلسَّ جَلَ ٱللَّهَّ
َ
ِ فَإنَِّ أ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ ٱللَّهَّ

َ لَغَنِِّيٌّ عَنِ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾)2). لِنفَۡسِهۦِٓۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
»فـــي الـــقـــرآن الــكــريــم مــواضــيــع عـــديـــدة حـــول قــضــيّــة الابـــتـــلاء والاخــتــبــار 
والامـــتـــحـــان والافــــتــــتــــان، فَـــمـــا مــعــنــى هــــذه الــكــلــمــات بــالــنــســبــة إلــــى الـــلـــه ربّ 
الـــعـــالـــمـــيـــن، خــــالِــــق الإنـــــســـــان، وَهــــــو أقــــــرب إلـــيـــه مِـــــن حـــبـــل الـــــوريـــــد، وَيَـــعـــلـــم 

خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟

يَصدر الامتحان مِن الإنسان لكي يعرف حقيقة إنسان آخر أو مِقدار 
نشاطِ طالبٍ أو شخصٍ أو رياضيّ. أمّا الله سبحانه وتعالى، الذي يعرف 
حــقــائــق الــكــون وَمـــا فــي نــفــوس الــنــاس ومُستقبلهم، فَــمــا معنى اخــتــبــاره 

الإنسان؟

إنّ الله تعالى يترك لإنسان مجالاً، لا لِيَختبره ويعرف الحقيقة، بل 
لِتَنمو كــفــاءاتــه. فــإذا استغلّ الإنــســان الفرصة واغتنم المناسبة، فَظَلَم 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص72 - 73.
سورة العنكبوت، الآيات 1 - 6.  (2(



وكَــــفــــر وانــــــحــــــرف، انـــكـــشـــفـــتْ حـــقـــيـــقـــتـــه، لأنّ الإنـــــســـــان الـــمـــنـــحـــرف إذا وَجَــــــد 54
مجالاً للانحراف نَما انحرافه، وَكذلك الإنسان الصالح الذي يجد مجالاً 
لإبراز كفاءاته الصالحة وتضحيته وشجاعته وكرمه. فَنُموّ الإنسان ليس 
هُ رسالتُه فــي الحياة، كما الــبِــذرة  كاشفاً لحقيقته، بــل الحقيقة أنّ نــمــوَّ
ــــإذا كـــانـــت بِـــــذرة  عـــنـــدمـــا يــتــهــيّــأ لـــهـــا الـــمـــنـــاخ الـــمـــلائـــم فَـــتـــتـــحـــوّل إلـــــى نــــبــــات، فــ
ـــــذرة وردٍ تـــحـــوّلـــتْ إلــــى وَرد؛ هــذا  شــــوكٍ تـــحـــوّلـــتْ إلــــى شــــوك، وإذا كــانــت بِ
هو تكوين المناخ وإعطاء الفُرصة، أو -بحَِسَب التعبير القرآنيّ- الإملاء 
والاستمهال وإعطاء الفُرص. فَالإنسان، بمِلء إرادتــه واختياره، يتمكّن 
مِن أن يتحوّل إلى بِذرة شوكٍ أو إلى بِذرة وَرد، وَالعالَم فُرصة أمام كلّ 
إنسان لكي ينمو وتنمو استعداداته في طريق الخير أو الشرّ؛ كلّ إنسان 
يُعطى فُرصة مناسبةً لِيَتحوّل وَيجد المجال لِنُموّ استعداداته. العالَم 
مــزرعــة لِــكَــشــف حقيقة الإنــســان أو -بتِعبير أدقّ- لِتنمية هــذه الحقيقة، 

وهذا الابتلاء فُرصة إلهيّة لكلّ موجود«)1).

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج4، ص187 - 188.



 الفصل الثاني 
في تفسير القرآن





سرقلآن سركليمُ نَصٌّ ثابت ِ حوسيٍ مُتغفّلو

تمففد

إنّ أيّ مُــفــكّــر إســلامــيّ لا يَستحقّ أن يُــطــلَــق عليه هــذا اللقب بِــحــقٍّ إنْ 
لم يَكن عنده إلمامٌ نِسبيّ بعِلوم القرآن الكريم وتفسيره، نظراً للمكانة 
التي يحتلّها القرآن في الإسلام، فَهو كلام الله، وكتاب الإسلام الأوّل، 
المحفوظ مِن التزوير والتحريف، يتناقله المسلمون بأِلفاظه كما نزلَتْ 
مِن عند ربّ العِزّة، ويرُتّلونه في صلواتهم وأذكارهم آناء الليل وأطراف 
النهار، وفيه تبيان ما يحتاجه الإنسان كلّه مِن الأصول والقواعد لحياة 

ملؤها السعادة والرضى في الدنيا والآخرة.

ــرنــا الــعــظــيــم، الإمـــــام الـــصـــدر، لَــمَــســات بــيــانــيّــة ســاحــرة  وقـــد كـــان لِــمُــفــكِّ
وأفـــكـــار لامـــعـــة أنــتــجــهــا ذهـــنـــه الــــوقّــــاد فـــي مـــجـــال عـــلـــوم الـــقـــرآن وتــفــســيــره، 
نَقِف في هذا البحث وما يَليه عند محطّات مِنها. ونبدأ هذا الفصل بتبيان 
كيفيّة معالجته إشــكــالــيّــةً بــاتَــتْ مــعــروفــة فــي الأوســــاط الــعِــلــمــيّــة بالثابت 
والمتغيّر في الدِين، وإحدى أهمّ متفرّعات هذه المسألة كيفيّةُ معالجة 
إشـــكـــالـــيّـــة وجـــــــود نَـــــــصٍّ ثــــابــــت -كــــالــــقــــرآن الــــكــــريــــم- يُــــعــــالــــج حــــــــالاتٍ وظــــروفــــاً 
وموضوعاتٍ مُتغيّرة عَبر الحقب والأزمـــان. وتتّضح -أثناء معالجة هذه 
الإشكاليّة- معالم مَنهج الإمام الصدر في فَهم القرآن الكريم وتَفسيره.

مَهال إشكارفّة سرثابت  سرمتغفّل

فــي ظــلّ التجربة المعاصرة لــلــدول والأنــظــمــة السياسيّة والحكوميّة 
والاقــتــصــاديّــة فــي مــجــال التقنين والــمــأسَــســة، والــتــي تــســتــدعــي تغييرات 



ــيّــــاً فــــي الـــدســـاتـــيـــر والــــقــــوانــــيــــن، مِــــــن أجــــــل الالـــتـــحـــاق 58 ســـريـــعـــة ومــــتــــواتــــرة زمــــنــ
م السريع الــذي شهدته البشريّة في أواخــر القرن العشرين  برِكب التقدُّ
وبَــــعــــده، بَـــــــــرَزَتْ إشـــكـــالـــيّـــة فـــي ســـاحـــة الـــفِـــكـــر الإســــلامــــيّ شَـــغـــلَـــتْ كـــثـــيـــراً مِــن 
العلماء والمفكّرين، هي كيفيّة الموائمة بين الالتزام بتِطبيق نَصٍّ دينيّ 
ثابت –وَأهـــمّ مصاديقه الــقــرآن- وبين مواكبة التغيُّر الهائل الــذي حَدث 
في البنى الاجتماعيّة والسياسيّة والسكّانيّة وغيرها مِن البنى التي قَلَبها 
عصر التقنيّة رأســاً على عَقب. فَهذا التغيُّر المتسارع في ظــروف الناس 
وأحوالهم ونمط عيشهم يَستدعي تغييراً وتبديلاً في القوانين والأنظمة.

ــــــن غَــــيــــر الــــمــــعــــقــــول الــــعَــــمــــل بِــــدســــاتــــيــــر وأنــــظــــمــــة تَـــــرجـــــع إلــــى  ــــان مِـ ــ فــــــــإذا كـ
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى أو عـــصـــور الــمــلــكــيّــة والإقـــــطـــــاع، فَــــمِــــن بـــــاب أولــــــى كــيــفَ 
ــك بـِــدســـتـــور أو نــظــام مــضــى عــلــيــه مـــا يَـــزيـــد عـــن 1400 ســنــة؟  يُــعــقــل الــتــمــسُّ
وبحَِسَب بيان الإمام الصدر لإشكاليّة: »القرآن الكريم كلام الله بأِلفاظه 
ومعانيه وترتيب سُوَره وآياته. وهذا المبدأ هو سبب خلود الإسلام دون 
ر، وهـــي مشكلة شائعة  ســائــر الأديــــــان، وهـــو الـــجـــواب عــن مشكلة الــتــطــوُّ
ومستعصية تعتمد عــلــى اســتــحــالــة تــوجــيــه نــصــوص مــعــيّــنــة لمجتمعات 
مُتطوّرة وعلاقات متغيّرة وظــروف حياتيّة تتباين في الفترات التاريخيّة 
المختلفة. فــالأوضــاع الاجتماعيّة والعلاقات المختلفة القائمة في هذا 
ــــاع والـــعـــلاقـــات الــتــي كــانــت في  الــعــصــر تــخــتــلــف تــمــام الاخـــتـــلاف عـــن الأوضــ
عــهــد ظـــهـــور الإســــــلام، فــكــيــف يــمــكــن لــقــوانــيــن ونـــصـــوص واحـــــدة أن تُــنــظّــم 

هذه الأمور في الحالتَين معا؟ً«)1).

سرجوسب عن سلإشكارفّة

م الإمام الصدر ببِيانه السهل الممتنع محاولة مهمّة للجواب عن  قدَّ
هذه الإشكاليّة، مرتكزاً في ذلك على نقاط عديدة، نوردها فيما يأتي:

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص31.
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1. شروط عمليّة التفسير

ـر  تَوَفُّ مِـن  بُـدّ  فَهـم أيّ كلام لا  أنّ عمليّـة  بَيّـن الإمـام الصـدر -بدِايـةً- 
لِيَسـتنتج  ثـمّ طَبّـق ذلـك علـى القـرآن الكريـم،  شَـرطَيْن أساسـيَّيْن فيهـا، 
ميـزة أسـلوب تفسـير القـرآن عـن غيـره مِـن الكتـب، فَقـال: »إنّ لِلمفهـوم 
الأوّل  الشـرط  شَـرطَيْن؛  مِنـه  المقصـود  وإدراك  كلام-  -أيّ  الـكلام  مِـن 
باِلـدلالات  أنواعـه،  علـى  ومجـازٍ-  حقيقـةٍ  -مِـن  اللفـظ  بدِلالـة  الالتـزام 
الإلزاميّة والإشارات والتنبيهات، وغير ذلك مِن أبعاد الدلالة. والشرط 
يمكـن  فَـلا  الاعتبـار،  بعَِيـن  المتكلّـم وثقافتـه  وعـيِ  مسـتوى  أخَْـذ  الثانـي 
لـذا،  انتباهـه.  ودرجـة  المتكلّـم  مَعرفـة  يَفـوق  مفهومـاً  الـكلام  تحميـل 
يختلـف  العـاديّ  الإنسـان  أو  الطفـل  مِـن  صـادراً  واحـداً  كلامـاً  أنّ  نجـدُ 
أو  كبيـر  عالِـمٍ  أو  واعٍ  إنسـان  مِـن  صـدر  إذا  نفسـه  الـكلام  عـن  فَهمَـه 
بدِقائـق كلمـات  يَكـون دائمـاً  أنّ اهتمـام المعنيّيـن  يَقِـظ. ونجـدُ  مسـؤولٍ 
تأخيـر، أو تعريـف  مِـن تقديـم أو  وَرَد  المسـؤولين وقيودهـا كلّهـا، ومـا 
أو غيـره؛ ومـا التفاسـير والأبحـاث حـول نصـوص الاتّفاقيّـات ومداليلهـا، 
وَفَهـم القوانيـن والمراسـيم وأبعادهـا، إلّا شـاهد صِـدق علـى أنّ مسـتوى 
أساسـيّ  وشـرطٌ  كلامـه  لِفَهـم  إطـارٌ  وانتباهـه  الـكلام  صاحـب  معرفـة 
واسـتعمال  التعبيـر،  فـي  الرمزيّـة  أمّـا  ومَرامـه.  مَقصـوده  لإدراك 
مـع  إلّا  عليهـا  الاعتمـاد  يمكـن  فَـلا  أخـرى،  لِمَعـانٍ  كإشـاراتٍ  الكلمـات 
اتّفـاق مُسـبَق بيـن المتكلّـم والمخاطَـب، كمـا تُسـتعمل فـي المخاطبـات 

المتعارفـة. السـرّيّة 

بـــنـــاءً عــلــيــه، فـــــإنّ صـــــدور الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، بـِـألــفــاظــه الـــمـــوجـــودة لــديــنــا، 
ــــنـــــصـــــوص  ــــتـــــب والـــــكـــــلـــــمـــــات والـ ــــكـ ــــــز، يــــخــــتــــلــــف عـــــــن الـ ــيَّ ــ ــــمــ يــــجــــعــــلــــه ذا طــــــابــــــع مــ
جــمــيــعــهــا، بـِــفَـــهـــم مــعــانــيــه وتــفــســيــر كــلــمــاتــه، حـــتّـــى عـــن الــكــتــب الــمــقــدّســة 
الأخــــرى، لأنّ عِــلْــم الــلــه لا حـــدَّ لـــه، أعــطــى لــكــلّ شـــيء قــــدراً وصِــفــةً ومــيــزةً 

مَاءِٓ  رۡضِ وَلََّا فِِي ٱلسَّ
َ
ةٖ فِِي ٱلۡۡأ يّة مُعيّنة؛ لا يعزُبُ عن علمه ﴿مِّثۡقَالِ ذَرَّ وخاصِّ



ي 60 ﴾)1)، وَلا يشغلُهُ شيء عن شيء، فهو ﴿ٱلَّذَِّ كۡبََرَ
َ
صۡغَرَ مِن ذَلٰكَِ وَلََّآ أ

َ
وَلََّآ أ

رَ فَهَدَىٰ﴾)2). ِي قَدَّ ىٰ ٢ وَٱلَّذَّ خَلَقَ فَسَوَّ
وهـــذا يعني أنّ فَــهــم الــقــرآن الــكــريــم وتفسيره -إذا رُوعـــي فيه الشرط 
الأوّل- لــيــس حِــــكــــراً عــلــى الــمــفــسّــريــن الأوائـــــــل )رضـــــــوان الـــلـــه عــلــيــهــم(، بل 
يحقّ لنا أن نَفهم الــقــرآن بتِعمّق أكثر وبخبرة مُــتــجــدّدة، مــع الاستعانة 
بـــمـــعـــلـــومـــاتـــنـــا وتــــجــــاربــــنــــا الــــمــــتــــزايــــدة فـــــي الــــحــــقــــول الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، إذا الـــتـــزَمْـــنـــا 
بالمصطلحات القرآنيّة وَرَدّ المتشابهات إلــى المُحكمات وَعــدم تحميل 

الكلمات معاني لا ترتبط بها«)3). 

2. مناط جِدة القرآن ومواكبته العصور

إنّ أحـــدَ أهـــمّ مَــنــاشــئ إشــكــالــيّــة الــثــابــت والــمــتــغــيّــر ضَــعــفُ قـــدرة العقل 
ر كـــــلامٍ أو مُــســتــنــدٍ لــفــظــيّ مــكــتــوب قــــــادرٍ عــلــى مــعــالــجــة  الـــبـــشـــريّ عـــن تَــــصــــوُّ
الوقائع التي تُحقّق كمال الإنسان وسعادته، بالمستوى نفسه للمتلقّي 
الأوّل لهذا الكلام وَمَــن جــاء بَعده مِــن البشر، والــذيــن قد تَفصل بينهم 
آلاف السنين. في حين أنّ هذا الأمر مِن أهَوَن ما يكون على الله تعالى، 
ــبّــــتَ لــنــا بــالــحــجــج والـــبـــراهـــيـــن صِـــــدق ما  إذ أنـــــزل الــــقــــرآنَ عــلــى نــبــيّــه f، وثــ
وصــل إلينا مِــنــه، كلمة بكلمة، وحــرفــاً بِــحــرف. وقــد نَـــصّ الــكــتــاب العزيز 
على أنّه تفصيلٌ لكلّ شيء، وأنّ فيه ما يكفل سعادة البشر وتكاملهم 
لَـــــو اتّـــبـــعـــوه إلـــــى يـــــوم الـــقـــيـــامـــة. فـــالـــمـــنـــاط فــــي جِـــــــدَة الــــقــــرآن الـــكـــريـــم وبــقــائــه 
ــــاً عــبــر الـــعـــصـــور، وإمــــكــــان اســـتـــفـــادة الإنــــســــان مِـــنـــه فـــي كــــلّ زمـــان  غـــضّـــاً طــــريّ
ومــكــان، هو كونه صـــادراً عن الكمال المطلق المحيط عِلماً بإنسان كلّ 
زمــــان ومـــكـــان، والـــــذي أرادَ أن يُـــوصـــل هــدايــتــه لــهــذا الإنـــســـان فـــي أيّ زمــن 
أو مـــكـــان كــــان عــبــر هــــذا الـــكـــلام، وَهـــــو الــــقــــرآن. وَقـــــد أشـــــار إلــــى ذلــــك الإمــــام 
الصدر في كلماته، فَقال: »إنّ التأمّل في القرآن والتعمّق فيه وتجديد 

)1)  سورة يونس، الآية 61.
)2)  سورة الأعلى، الآيتان 2 - 3.

)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص31 - 32.
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دراســتــه يجعل أمــام الإنــســان المسلِم مَــعــانٍ جديدة وصحيحة مختلِفةٍ 
عن التفاسير السابقة المستخرَجة مِنه، ولا مانع مِن الأخذ بها والعمل 
عليها، فَلا تَناقُض بينها وبين المعاني السابقة لِلمفسّرين الأوائل بَعد 
أن كــــان الــمــتــكــلّــم هـــو الـــلـــه، وبـــعـــد أن أمـــكـــن فَـــهْـــم الــمــعــانــي جــمــيــعــهــا مِــن 
الـــقـــرآن. وَهــــذه مــيــزة خــاصّــة بــالــقــرآن الــكــريــم -كـــلام الــلــه- لأنّ الـــكـــلام، إذا 
صَــــدر عــن أيّ مُــتــكــلّــم، فــإنّــه لا يــمــكــن أن تُــفــهــم مِــنــه مَـــعـــانٍ تــتــجــاوز حــدود 
ثــقــافــة عَــصــر الــمــتــكــلّــم والــمــعــلــومــات الــمــتــوافــرة لــديــه؛ هـــذا هــو الــحــدّ بين 
كلام الخالِق والمخلوق، اللهمّ إلّا المخلوق الذي لا يَنطق عن الهوى، 

بل يَتحدّث عن وحيٍ يوُحى إليه«)1).

3. نماذج كيفيّة الاستفادة المعاصرة مِن القرآن

مِــــن مــــيّــــزات فِـــكـــر الإمــــــام الـــصـــدر أنّـــــه لا يــكــتــفــي بــالــتــنــظــيــر وطـــــرح الــــرؤى 
والأفكار المجرّدة، ولا يُطيل فيها، بل يَعمد مباشرة إلى تطبيقها وطرح 
الأمثلة والنماذج العمليّة التي تُؤيّد تلك الأفكار والطروحات. ونَجد هذه 
الــمــيــزة جــلــيّــة فــي كــلامــه هُــنــا، إذ ينتقل، مِـــن بــعــد تنظيره لــحــلّ إشكاليّة 
الـــثـــابـــت والـــمـــتـــغـــيّـــر، إلــــى طــــرح نـــمـــاذج حـــيّـــة مِــــن كــيــفــيّــة اســـتـــفـــادة الإنـــســـان 
ــــقـــــرآن الــــكــــريــــم؛ فَـــيـــتـــنـــاول بـــعـــض الآيــــــــات الــــقــــرآنــــيّــــة لِـــيُـــبـــيّـــن  الـــمـــعـــاصـــر مِـــــن الـ
تفسيرها المأثور الــوارد في كتب المفسّرين الأوائــل والقدماء، ثمّ يُبيّن 
إمكانيّة تفسيرها تفسيراً معاصراً وتطبيقها على مصاديق حاضرة، بنَِحوٍ 
لا يتنافى مع التفسير المأثور، ويمكّن المسلِمَ مِن الاستفادة الحيّة مِن 
هداية القرآن الكريم في زمننا الحاضر. وفيما يأتي بَعض هذه النماذج 

التفسيريّة التي طرحها الإمام الصدر:

أ. النموذج الأوّل: في الإنفاق

ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ  إلَِّاَّ  تنُفِقُونَ  ﴿وَمَا  تــعــالــى:  الـــصـــدر عــنــد قــولــه  يــتــوقّــف الإمـــــام 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص33.



نتُمۡ لََّا تُظۡلَمُونَ﴾)1) لِيوضّح لنا كيفيّة 62
َ
مِنۡ خَيۡۡرٖ يوُفََّ إلَِۡيۡكُمۡ وَأ وَمَا تنُفِقُواْ   ِۚ ٱللَّهَّ

الاســتــفــادة المعاصرة مِــن هــذه الآيـــة، فَــيــقــول: »يــقــول أكــثــر المفسّرين، 
إنّ جـــــزاء الإنــــفــــاق يُــــوفّــــى إلــــى الــمــنــفِــق يــــوم الـــقـــيـــامـــة، حــيــث يَـــجِـــد الإنـــســـان 
جَزاء عَمله من دون ظُلمٍ أو حرمانٍ أو سَهوٍ في الحساب، وهذا معنى 
قــرآنــيّ صحيح يَنسجم مــع آيــات قــرآنــيّــة أخـــرى. ويمكن تفسيرها بصورة 
أخــرى على ضــوء علومنا وتجاربنا الاجتماعيّة، فنقول: الإنــفــاق إنعاش 
للعائلات الفقيرة والفئات التي لا تملك وسائل كافية للحياة الكريمة، 
فَهو يؤدّي إلى تأمين هذه الحياة لها، وتوفير الصحّة والتغذية والتعليم 
والــتــربــيــة لأولادهــــا؛ مــا يعني مــشــاركــة عناصر جــديــدة فــي بــنــاء المجتمع 
ورفـــع مــســتــواه. والمستفيد مِـــن المجتمع ومــســتــواه الــرفــيــع هــو الــمُــنــفِــقُ 
والــمُــنــفَــقُ عليه مِـــن دون تــفــاوت، بــل إنّ الــمُــنــفِــق مُستفيد مِـــن المجتمع 
الأرقى -بحَِسَب حياته ونشاطاته الواسعة- أكثر مِن المُنفَق عليه، وفي 

الحياة الدنيا قبل الآخرة، وبمادّته قَبل معناه.

أمّـــا تَـــركُ الإنــفــاق فَــمَــعــنــاه إهــمــال مجموعات مِــن المواطنين وَتَــرْكــهــم 
ــــاركــــــون فــــــي بـــنـــاء  ــبّــــطــــون فــــــي فَـــــقـــــرهـــــم ومـــــرضـــــهـــــم وجــــهــــلــــهــــم، فَــــــــلا يــــــشــ يــــتــــخــ
مجتمعهم؛ ما يؤدّي إلى حرمان المجتمع مِن طاقاتهم، وعدم بُلوغه 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب. ثــــمّ إنّ هــــذا الـــوضـــع يــجــعــلــهــم مُــعــرَّضــيــن لـــلأمـــراض 
التي لا تقف عند أولاد الفقراء، بل تتجاوزهم إلى المواطنين جميعهم. 
والأمراض الأخلاقيّة والمسلكيّة الناتجة عن الفقر أيضاً تشمل الجميع.
ن فـــي مــثــل هــــذا الـــوضـــع،  وأكـــثـــر مِــــن ذلـــــك، فَــالــعــقــد الــنــفــســيّــة الـــتـــي تـــتـــكـــوَّ
والــــمــــشــــاعــــر الـــســـلـــبـــيّـــة الــــتــــي تــــنــــبــــتُ فـــــي هـــــــذه الـــمـــجـــتـــمـــعـــات غــــيــــر الــــعــــادلــــة، 
تُعرّضها للهزّات والانفجارات التي لا ترحم ولا تعدل، وتهدر مِن ثروات 

المجتمع بصورة لا واعيةٍ الكثيرَ الكثير.

)1)  سورة البقرة، الآية 272.



63

آن
قل
ل سر
سف
ته
ي 
 ف
يق
ثان
إ سر

س
ره
س

والآن نَتلو الآيــة الكريمة مــرّة أخــرى: ﴿وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡۡرٖ يوُفََّ إلَِۡيۡكُمۡ 

كُمۡ﴾ ولعبارة ﴿ نتُمۡ لََّا تُظۡلَمُونَ﴾)1)، فَنَجد معنى آخر لعبارة ﴿يوُفََّ إلِۡيَۡ
َ
وَأ

نتُمۡ لََّا تُظۡلَمُونَ﴾، وهو معنى لا يخرج عن المدلول الاستعماليّ للكلام، 
َ
وَأ

بل ينسجم مع مواضيع أخرى مِن كتاب الله، مِن جملتها الآية الكريمة: 

يدِۡيكُمۡ إلَِِي ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾)2)، إذ إنّ الجملة الثانية 
َ
ِ وَلََّا تلُۡقُواْ بأِ نفِقُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
﴿وَأ

نتيجة حــتــمــيّــة للجملة الأولـــــى، وتــأكــيــدُ أنّ عـــدم الإنـــفـــاق يُـــعـــرِّض للهلاك 
الجماعيّ، لِما يترتّب عليه مِــن المشكلات الأخلاقيّة والاجتماعيّة. وإذا 
يْنا ذلك مفهوماً شاملاً لإنفاق، فإنّه يشمل الإنفاق بالنفس أيضاً،  عَدَّ
كما يــؤكّــدُ وُرود الآيــة الكريمة فــي سياق آيــات الجهاد، فَيُصبح المعنى 
مـــبـــدأً إســـلامـــيّـــاً عـــامّـــاً، وهـــو أنّ الــمــطــلــوب مِـــن الإنـــســـان أن يُـــقـــدّم مِـــن مــالــه 
وفـــكـــره وطـــاقـــاتـــه ونــفــســه فـــي ســبــيــل الـــلـــه، ومِـــــن سُـــبُـــل الـــلـــه خِـــدمـــةُ خَــلــقــه 
الذين هُم كلّهم عِياله، فَيكون الإنسان -بذلك-قد قدّم بصِورة مُشرّفة 
لله سبحانه وتعالى،وَهو خير مَن يُعطَى له. أمّا إذا امتنع عن هذا البذل 
وهـــذا الــشــرف، فَــقَــد تــعــرّضَ لــلــهــلاك، فَــيُــؤخَــذ مــالــه أو طاقته أو فِــكــره أو 
نــفــســه بـِــصـــورة أخـــــرى، وهـــي صــــورة انــفــجــار الــمــجــتــمــع أو ســيــطــرة الأعــــداء 
أو غير ذلــك. فَــتَــلازُم الإنــفــاق وعــدم الــهــلاك هُنا مِثل تـــلازُم الإنــفــاق وعــدم 

الظُلم هناك«)3).

ب. النموذج الثاني: في الآيات الكونيّة

في هــذا النموذج يتوقّف الإمــام الصدر عند عــدد مِــن الآيــات القرآنيّة 
الــتــي تــتــنــاول الآيــــات الــكــونــيّــةِ وشــيــئــاً مِـــن الإعــجــاز الــعِــلــمــيّ لــلــقــرآن، ويُــبــيّــن 

بنَيَۡنَهَٰا  مَاءَٓ  أبعاد هــذه الآيــات التربويّة العابرة للعصور، فَيقول: »﴿وَٱلسَّ

مــا  ونـــتـــذكّـــر  لمَُوسِعُونَ﴾  ﴿وَإِنَّا  عــــبــــارة  عـــنـــد  لِـــنَـــقـــف  لمَُوسِعُونَ﴾)4).  وَإِنَّا  يۡيدْٖ 
َ
بأِ

)1)  سورة البقرة، الآية 272.

)2)  سورة البقرة، الآية 195.
)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص33 - 34.

)4)  سورة الذاريات، الآية 47.



د، مُــضــافــاً إلــى 64 يــقــولــه الأدب الــعــربــيّ مِـــن دلالــتــهــا عــلــى الاســتــمــرار والـــتـــجـــدُّ
ــتـــــداد الـــعـــالَـــم  ــ الـــتـــأكـــيـــد الــــقــــاطــــع، ثـــــمّ نُــــلاحــــظ مــــا وَصـــــــل الـــعِـــلـــم إلــــيــــه مِـــــن امـ
د الأبــخــرة السديميّة  د كُــرات سماويّة باِستمرار، وتجمُّ ــعــه، وتــجــدُّ وتَــوسُّ
ــــــرات جــــديــــدة. لِـــنَـــقـــف عـــنـــد هـــــذا الــمــعــنــى الـــجـــديـــد ونــــتــــأمّــــل، فَـــنـــرى  ــلْـــقِ كُـ لـــخَـ
انــطــبــاق لَــفــظِ الآيـــة الــكــريــمــة تــمــامــاً عــلــيــه، مِـــن دون أن نـــتـــردّدَ فــي إمكانيّة 
قَــصْــدِ المتكلّم لهذا المعنى، بعد أن صــدر الــكــلام مِــن الله تعالى الــذي 

قـــراءة هــذه الآيــات  ﴾)1). ولِنَستمرّ فــي  بيَِمِينهِِۚۦ تُٰۢ  مَطۡويَِّ مَوَٰتُٰ  ﴿وَٱلسَّ يــقــول: 

رۡضَ فَرشَۡنَهَٰا فَنعِۡمَ ٱلۡمَهِٰدُونَ﴾)2)، فَجمال الصورة يكتمل 
َ
المعجزات: ﴿وَٱلۡۡأ

مع إدراك حركة الأرض التي تجعلها قريبة وشبيهة بالمهد أو بالمهاد. 

رُونَ﴾)3)؛  لَعَلَّكُمۡ تذََكَّ ءٍ خَلَقۡنَا زَوجَۡيۡنِ  ِ شََيۡ
﴿وَمِن كُُلّ ثــمّ تأتي الآيــة الثالثة: 

شمول الأزواج لكلّ شيء، حتّى الجمادات والنباتات والطاقات، وحتّى 
الــــذرّات... هــذه الحقيقة الكونيّة التي عَرفها الإنسان مــؤخّــراً -أي شمول 
الأزواج لِــكــلّ شـــيء- أنــسَــبُ لــآيــة الــكــونــيّــة مِـــن المعنى الـــذي كـــان يفهمه 
الإنسان المطّلع على الأزواج في الحيوانات وبعض النباتات فَقَط. وَمع 

رُونَ﴾، التي هي بمنزلة العِلّة والغاية مِن هذا  وُرود عبارة ﴿لَعَلَّكُمۡ تذََكَّ

إنِِّّيِ   ِۖ وٓاْ إلَِِي ٱللَّهَّ الـــعـــرض، والــتــي تــتّــضــح أكــثــر بـــقـــراءة الآيــــة الــتــي تــلــيــهــا: ﴿فَفِرُّ

الــكــريــم يستعرض  الـــقـــرآن  أنّ  نُــضــيــفَ  أن  بيِٞن﴾)4)، علينا  مُّ نذَِيرٞ  مِّنۡهُ  لَكُم 
هذه الآيات الكونيّة وغيرها لِغايات تربويّة، لا لأغراض عِلميّة؛ فالقرآن 
كــتــاب هـــدايـــة وديــــن وتــربــيــة، ولــيــس كــتــابــاً لــلــفــيــزيــاء أو الــكــيــمــيــاء أو عــلــوم 

الطبيعة.

فالمقصود مِن هذه الآيات وأمثالها الكثيرة، إذاً، دعوةُ الإنسان إلى 
التدبّر والتأمّل في الكَون وظواهره وغرائبه لِغايات تربويّة، ولِمزيد مِن 
الــمــعــرفــة بــالــلــه وآثــــــاره فـــي الـــحـــيـــاة. وهــــي، مِــــن جــانــب آخــــر، تــضــع مسلكاً 

)1)  سورة الزمر، الآية 67.
)2)  سورة الذاريات، الآية 48.
)3)  سورة الذاريات، الآية 49.
)4)  سورة الذاريات، الآية 50.
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صحيحاً أمام الإنسان الذي يتصدّى للعِلم واكتشاف الحقائق الكونيّة؛ 
ذلــك المسلك الـــذي يجعل كــلَّ حقيقة فــي موضعها، ويعتمد على أنّ 
هذه المستكشَفات كلمات في كتاب الله الواحد -كتاب الكون- فَيزداد 
مَعرفةً بالله وخشيةً منه وتواضعاً له، فَلا يَتحوّل إلى طاغية مغرور«)1).

ج. النموذج الثالث: في التفسير المصداقيّ

ثمّة نمطٌ مِن التفسير الوارد في الروايات المتضافرة عن أهل البيت 
h يَصطلح عليه أرباب علوم القرآن بالتفسير المصداقيّ، وغالباً ما 

يكون تفسيراً بالمصداق الأكمل للمفاهيم القرآنيّة، مع بقاء المفهوم 
ــــــرى. هــــذا الــنــمــط مِــــن الــتــفــســيــر، الـــذي  عــلــى عــمــومــه الـــشـــامـــل لــــلأفــــراد الأخـ
دة  عــلّــمــه أهــــل الــبــيــت h لــشــيــعــتــهــم، مِــــن شــأنــه أن يَــفــتــح آفـــاقـــاً مُــتــجــدِّ
على الدوام للمسلمين في فَهْم القرآن وتَطبيقه في حياتهم المعاصرة، 
ويُبقيه غــضّــاً طــريّــاً مــدى الأزمـــان والأحــقــاب. ويَصطلح عليه -أيــضــاً- أهــلُ 
التفسير بالجريِ والانطباق؛ بمعنى أنّ مفاهيم القرآن غير مقتصرة على 
المصاديق التي كانت في عصر النزول، بل إنّ مفاهيمه تجري وتنطبق 

على المصاديق الأخرى حتّى يوم القيامة.

ومِن هذا الباب يَضرب لنا الإمام الصدر مثالاً ناصعاً، إذ يقول تعقيباً 

الــتــفــســيــر،  »فـــــي  ٱلمُۡسۡتَقيِمِ﴾)2):  بٱِلۡقِسۡطَاسِ  ﴿وَزنِوُاْ  الـــكـــريـــمـــة:  ــــة  الآيــ عـــلـــى 
القسطاس المستقيم هو عليّ بن أبي طالبc. وَليس المقصد مِن 
الآيـــــة الــكــريــمــة هـــو عليcّ فـــقـــط، بـــل نـــريـــد أن نــفــتــح أمـــــام الــمــســلــمــيــن 
ر. فَيا أيّها المؤمنون، القرآن كلام الله،  القارئين للقرآن باباً جديداً للتفكُّ
لا حــدَّ لِعمقه، ولــه مَــعــانٍ كــثــيــرة، كلّما تعمّقتَ فــي الــقــرآن فَــهــمــتَ منه 
مَعاني أكثر وأشمل وأوســع. فالقِسطاس، مَثلاً، ليسَ الميزان العاديّ 
فَـــحَـــســـب، وإنْ كــــان الــقــســطــاس يَــشــمــل الـــمـــيـــزان الــــعــــاديّ، ولــكــنّــه يَــشــمــل 
غــيــره. وتــوضــيــح ذلــك أنّ الــمــيــزان مــا يـــوزن بــه الــشــيء؛ فــإن كــان سُــكّــراً أو 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص34 - 36.
)2)  سورة الشعراء، الآية 182.



خبزاً فَيوزن بالميزان العاديّ، وإن كان قماشاً فَيُقاس بالأمتار، وإن كان 66
حــرارة فَيوزن بميزان الحرارة، وإن كان سرعة سيّارةٍ فَيُقاس بالسرعة، 
وإن كان كهرباء فميزانها »كونتر« الميزانيّة، وهكذا؛ لِكلّ شيء ميزان. 
وميزان الإنسان هو عليّ بن أبي طالبc. فإذا أردتَ أن تعرف هل أنّك 
موزون، أو خفيف أو ثقيل، أو مُستقيم أو مُنحرف، فَزِنْ نفسك بعِليّ 
ابـــن أبـــي طالبc، فَــهــو الــــذي يــقــول إنّ أصــحــابــي وجــمــاعــتــي يُــعــرَفــون 
بميزتَيْن: المحافظة على أوقــات الصلاة، ومواساة إخوانهم المؤمنين. 
إذاً، ذِكر عليcّ مِن باب المثل للقِسطاس، وليس مِن باب الحصر.

ــــر الـــمـــســـلـــمـــيـــن،  ــــكــ ــفِــ ــ ــاً لِــ ــــا h تــــعــــمــــيــــقــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــمّـ ــ ــــعــــــه أئـ ــــبــ وهـــــــــــذا الأســــــــلــــــــوب اتّــ
ومحاولةً لإدراك أشياء جديدة من القرآن. لذا، نَجد أنّ الإمامَيْن الباقر 
والصادق d، اللذَيْن كانا يَعيشان وقت التيّارات الفكريّة والعقائديّة 
والــســيــاســيّــة والــعــلــمــيّــة فـــي الــمــجــتــمــع الإســــلامــــيّ، كــانــا يـــحـــاولان دائـــمـــاً أن 
ــــمّ يــــقــــولان إنّ هـــــذا وأشـــبـــاهـــه  ــــلّ الـــشـــبـــهـــات، ثـ يُـــبـــيّـــنـــا الأحــــكــــام والـــحـــلـــول وحــ

يُعرفون مِن كتاب الله، وهذا واضح في تفاسيرهما بكِثرة.

في باب النعيم: ﴿ثُمَّ لَتسُۡ َٔلُنَّ يوَۡمَئذٍِ عَنِ ٱلنَّعيِمِ﴾)1)؛ النعيم: النعمة، 

وما هي أكمل النعَم وأفضلها في نَصّ القرآن؟ نَفهم مِن الآية الكريمة: 

تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِِي وَرضَِيتُ لَكُمُ ٱلۡۡإِسۡلَمَٰ 
َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
﴿ٱلۡۡيَوۡمَ أ

دِينٗاۚ﴾)2)؛ أتممتُ عليكم نعمتي، إذاً، النعمة التامّة الكاملة وِلايــة عليّ 
بن أبي طالبc. فَهَل يمكن أن يشملَ النعيمُ الخبزَ واللحمَ والراحةَ 
والصحّة، ولا يَشمل الهدايةَ والولاية وكمالَ النعمة وتمامَ الدين؟ إذاً، 
الــنــعــيــم -بـِــحَـــســـب الــتــفــســيــر- هـــو أكـــمـــل الـــنـــعَـــم، مَـــشـــمـــول بـــالآيـــة ومـــدلـــول 

د«)3). مِنها مِن دون تردُّ

)1)  سورة التكاثر، الآية 8.
)2)  سورة المائدة، الآية 3.

)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص38 - 39.
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ر سرقلآن  سرتطوُّ

يـــســـتـــخـــلـــص الإمــــــــــــام الــــــصــــــدر مـــــمّـــــا تــــــقــــــدّم الآلــــــــيّــــــــةَ الـــــتـــــي يـــســـتـــطـــيـــع مــعــهــا 
رات وتغيُّرات على الصعد  القرآن أن يوُاكب العصور، بما فيها مِن تطوُّ
المختلفة، ويُوضّح -فيما سننقله عنه- حقيقةً أخــرى مهمّة، هي بيان 
ر. فكثيراً ما تتناقل الألسن والخطابات الرسميّة والشعبيّة  معنى التطوُّ
والأكاديميّة هذه الكلمة مِن دون وعيٍ لحقيقة معناها أو إدراكٍ لِمَغزاها. 
ر بما يَشهده العالَم  ويشتبه على بَعضهم الأمر، إذ يحصر معنى التطوُّ
م على مستوى التقانة والتكنولوجيا ونتائج  المعاصر والحديث مِن تقدُّ
الأبـــحـــاث الــتــجــريــبــيّــة. مِـــن هــنــا، يـــوضّـــح الإمـــــام الـــصـــدر هـــذا الــمــصــطــلــح في 
بُعده الإنسانيّ والإسلاميّ المستند إلى الرؤية القرآنيّة، لِيَصل إلى حلّ 
ر الـــذي لا  ر -عـــن طــريــق بــيــان معنى الــتــطــوُّ إشــكــالــيّــة مــواكــبــة الــقــرآن لــلــتــطــوُّ
يتنافى مع الرجوع إلى القرآن، بل يَنسجم معه غاية الانسجام- هِيَ أنّ 

ر. القرآن صانع التطوُّ

يقول الإمام الصدر: »نَصِل إلى أنّ حقائقَ القرآن وتعاليمَه وعلومَه 
د  ــهــات غــيــر مــتــنــاهــيــة تُــــزوِّ بـــحـــارٌ لا تــنــضــب، ونــتــأكّــد مِـــن أنّ فـــي الـــقـــرآن تــوجُّ
الإنــســان المسلِم بـِـنُــظــم حياته -إذا أراد تنظيمها- حــتّــى الــخــلــود، ونَــصِــل 
إلى حلّ واضــحٍ وشامل لمشكلة التطوّر التي أثرناها في بداية الحديث. 
فَــلْــنُــفــكّــر فـــي مــعــنــى الـــتـــطـــوّر، ونـــتـــســـاءل: مـــا هـــو الـــتـــطـــوّر؟ إنّ الــتــطــوّر ليس 
دخول عنصر جديد في حياة الإنسان، ولا غياب عنصر عن مسرح الحياة 
الـــبـــشـــريّـــة، ولـــكـــنّـــه الـــتـــفـــاعـــل الــمــســتــمــرّ بـــيـــن الإنــــســــان والـــــكـــــون. إنّ الإنـــســـان 
-مُــنــذ أن خُـــلِـــق- وَقــــف أمــــام الـــمـــوجـــودات الــكــونــيّــة مُــتــأمّــلاً ومُــتــفــكّــراً فيها، 
فَاستكشفَ مــوجــوداً أو طاقة، ثــمّ سَيطر على ما استكشفه واستثمره، 
فَغَيَّر -بذلك- حياته ومحيطه؛ وهذه خطوة في طريق التطوّر الطويل، 

تتلوها خطوات.

قَرأ الإنسان سطراً مِن كتاب الكون، فَعرف النار وَاستثمرها، فَجعل 
مِن ليله نهاراً، ومِن برَده دِفئاً، ومِن نَيِّئِهِ مطبوخاً، ومِن سلاحه وسيلةً 
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ـــر وطَــــــوّر؛ هـــذا هـــو فــهــرس  ذلــــك، فَــاســتــثــمــرهــا كــلّــهــا، فَــتــغــيّــر وتَــــطــــوّر، وَغـــيَّ
ــــتـــــطـــــوّر، وتــــحــــديــــد دقــــيــــق لــلــحــقــيــقــة الأزلــــــيّــــــة الأبــــــديّــــــة الــــتــــي يــحــيــاهــا  كــــتــــاب الـ
الإنـــســـان: تــفــاعــلٌ بــيــن الإنـــســـان والـــكـــون لــيــس إلّا، فَـــلا وجــــود جـــديـــداً، ولا 

انعدام موجود قديم.

وَإذا وَضـــعـــنـــا عـــامـــلاً آخـــــر، هـــو الــــقــــرآن، إلــــى جـــانـــب هــــذَيْــــن الــعــامــلَــيْــن 
الــبَــطــلَــيْــن فــي مــســرح الــحــيــاة؛ أي الإنــســان والــكــون، وتَــذكّــرنــا مــا وَرد في 
هذا البحث، وَصلنا إلى حلّ المشكلة، وبرزَت بوضوح الصورة الكاملة 
التي أرادَ الله أن ترُسم على الأرض: إنسان مخلوق وَحَــولــه موجودات 
كونيّة بينه وبينها عــلاقــات وارتــبــاطــات، يُــريــد أن يــعــرف الــخــطّ الصحيح 
فــــي حـــيـــاتـــه وفــــــي مــــمــــارســــة عــــلاقــــاتــــه مــــع الــــكــــون ومــــــع بَــــنــــي نــــوعــــه، فَـــيَـــجـــد 
أمامه الدِين -كتاب الله- يوُجّهه، فَيتفاعل ويَتطوّر، وَيَجد نفسه أمام 
عــلاقــات جــديــدة، ثــمّ يــرجــع إلــى كــتــاب الــلــه ويَــهــتــدي بالتعاليم الإلــهــيّــة، 

وهكذا.

والـــعـــوامـــل الـــثـــلاثـــة تَــســتــمــرّ مُــقــتــرِنــة ومُــــقــــارَنــــة، والــــقــــرآن الـــكـــريـــم يُــنــظّــم 
ــــــصــــــورة مـــــتـــــطـــــوّرة، حـــتّـــى  ــلَــــيْــــن الآخـــــــرَيْـــــــن بِ الــــعــــلاقــــات الــــمــــتــــطــــوّرة بـــيـــن الــــعــــامــ
الـــخـــلـــود. هــــذه الــخــطّــة الإلـــهـــيّـــة الــمــرســومــة لـــإنـــســـان، تُــفــصــح عــنــهــا ســـورة 
الــرحــمــن، التي تجعل فــي الترتيب تعليمَ الــقــرآن قبلَ خَــلْــقِ الإنــســان في 

نسَٰنَ﴾)1)، لكي يجدَ الإنسان  ٱلۡۡإِ خَلَقَ  ٱلۡقُرۡءَانَ ٢  عَلَّمَ  ﴿ٱلرَّحۡمَنُٰ ١  قولها: 
حياته أمام الكون -من أوّل مَوقف- هادياً وموجّهاً وسبيلاً.

ـــــــة الـــتـــي عـــاشـــت فـــتـــرة قــلــيــلــة مـــع الــــقــــرآن، ثــــمّ جــمّــدتــه  مـــــاذا تــطــلــب الُأمَّ
واستعمَلَته بصورة شكليّة، وفي طقوس سطحيّة فقط، ثمّ تطوّرَتْ مع 
الــكــون، وخــضــعَــتْ لــلــتــطــوّر الـــذي يحصل مِـــن تــفــاعــل الآخــريــن مــع الــكــون 
بمعزل عــن الــقــرآن؟ وبِــمــاذا عساها تَستفيد مِــن الــقــرآن الـــذي عــزلَــتْــه عن 

)1)  سورة الرحمن، الآيات 1 - 3.
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مركز القيادة والتوجيه؟ وَنحن الآن، إذا خضَعْنا كُلّيّاً للتطوّر الاجتماعيّ 
الـــعـــالَـــمـــيّ، وَاســتــســلَــمــنــا مِــــن دون أن نُــــطــــوّر حــيــاتــنــا ومــفــاهــيــمــنــا عـــن ديــنــنــا 
ومــقــايــيــســنــا الإســـلامـــيّـــة، بـِـحَــسَــب الأوضـــــاع الــحــيــاتــيّــة الــتــي حــصــلَــتْ، وكُــنَــا 
بمِعزلٍ عن توجيه القرآن الكريم، فَقَد خُنّا أمانَتنا، وذُبْنا، وفَقَدنا كلّ 
شيء؛ لَيس المطلوب رَفض التطوّر والاستفادة مِن المكاسب الإنسانيّة 
القائمة، ولكنّ المطلوب ألّا نفقد ذاتيّتنا وأصالتنا، وأن نجعل الإنتاجات 
الــبــشــريّــة الــحــديــثــة فـــي إطـــارنـــا الأصـــيـــل، وأن نُــزيّــنــهــا بــمــقــايــيــســنــا، فنرفض 
ونختار ونبني مِن جديد أمُّةً أصيلة، بما لِكلمة الأصيل مِن أبعاد فكريّة 

وتاريخيّة وعَمَليّة.

إنّ الــــقــــرآن صـــانـــع الــــتــــطــــوّر، وقـــــد جـــرّبـــتـــه الـــبـــشـــريّـــة قــــرونــــاً عــــديــــدة؛ إنّــــه 
ر الــمــفــروض مِـــن الـــخـــارج -أي مِـــن صُــنــع الآخـــريـــن- فــإنّــه  ر. أمّـــا الــتــطــوُّ مُـــطـــوِّ

استسلامٌ مرفوض، وليس كمالاً، بل إنّه فناء، وأيّ فناء!«)1).

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص36 - 37.





 نهحات مِن سورو سرلحمن 
)نموذج مِن التفسير الترتيبيّ عند الإمام الصدر(

تمففد

لقد كان التفسير الترتيبيّ نمط التفسير السائد الذي عرفه المسلمون 
وعلماء التفسير مُنذ الصدر الأوّل حتّى عصور مُتأخّرة، إذ بدأتْ بواكير 
ما يُعرف بالتفسير الموضوعيّ للقرآن تبرز في المجاميع والموسوعات 
ر بعد  الــحــاويــة لــآثــار والأخـــبـــار، بِــحَــســب التصنيف الــمــوضــوعــيّ، ثـــمّ تــطــوَّ
الإشــــبــــاع الـــنـــســـبـــيّ الــــــذي نـــعـــمَـــتْ بــــه مُـــصـــنّـــفـــات الـــفـــقـــه الـــمـــوضـــوعـــيّ، لِـــيَـــبـــرز 
ر الــــدراســــات  فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث الــتــفــســيــر الـــمـــوضـــوعـــيّ لـــلـــقـــرآن، وتـــتـــطـــوَّ

والأبحاث فيه.

والتفسير الترتيبيّ –بعبارةٍ بسيطة- تفسير القرآن الكريم بالترتيب؛ 
أي بدءاً مِن سورة الفاتحة وانتهاءً بسِورة الناس، أو أخَْذ مَقطع مُعيَّن 
م  مِن الآيات، أو سورة مُعيّنة، وتفسير آياتها بالترتيب؛ فيكون المتحكِّ

في سَيْر التفسير ترتيب الآيات فَحَسب، بغِضّ النظر عن موضوعاتها.

ــــدّاً فـــي هـــذا الــبــحــث أن نــتــوقّــف عــنــد نـــمـــوذج مِـــن الفكر  ومِــــن الــمــهــمّ جـ
التفسيريّ الترتيبيّ عند الإمام الصدر، إذ نَجده يتعرّض في محاضرات 
عــديــدة لــه إلــى تفسير ســـورة الــرحــمــن الــمــبــاركــة، وَنكتفي منها بالمقطع 

الآتي الذي تناوله سماحته بالتفسير:
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مۡسُ  ٱلشَّ  ٤ ٱلۡۡبَيَانَ  عَلَّمَهُ   ٣ نسَٰنَ  ٱلۡۡإِ خَلَقَ   ٢ ٱلۡقُرۡءَانَ  عَلَّمَ   ١ ﴿ٱلرَّحۡمَنُٰ 
مَاءَٓ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلمِۡيَزانَ ٧  جَرُ يسَۡجُدَانِ ٦ وَٱلسَّ وَٱلۡقَمَرُ بِِحُسۡبَانٖ ٥ وَٱلنَّجۡمُ وَٱلشَّ

واْ ٱلمِۡيَزانَ﴾)1). قيِمُواْ ٱلوَۡزۡنَ بٱِلۡقِسۡطِ وَلََّا تُُخۡسِِرُ
َ
لَّاَّ تَطۡغَوۡاْ فِِي ٱلمِۡيَزانِ ٨ وَأ

َ
أ

صَدَقَ سرلهُ سرعَلِيُّ سرعَظِفمُ

سرتلبفة بِارحبّ

كــــمــــا أســــــتــــــاذه الــــمــــفــــسّــــر الـــكـــبـــيـــر الـــــعـــــلّامـــــة الــــطــــبــــاطــــبــــائــــيّ g، يـــتـــنـــاول 
الإمام الصدر -بدايةً- المعالم العامّة والمواضيع الأساسيّة المطروحة 
والـــغـــايـــة الــمــشــتــركــة لـــلـــســـورة الـــقـــرآنـــيّـــة عــنــد الـــبـــدء بِــتــفــســيــرهــا. فَــــركّــــزَ على 
بــيــان أنّ الــغــايــة الأســــاس مِـــن اســتــعــراض الــنــعــم الإلــهــيّــة عــلــى الإنــســان في 
ســـورة الــرحــمــن هــي اســتــثــارة الــعــواطــف الــجــيّــاشــة، وإيــقــاظ الــحــبّ الكامن 
فـــي نَــفــس كـــلّ إنـــســـانٍ تــجــاه خــالــقــه الــكــامــل الــمــطــلــق، إذ قــــال: »مِــــن هــذه 
الآيـــات إلــى نهاية الــســورة الــمــبــاركــة، تعميق للمشاعر الــبــشــريّــة بالنسبة 
إلى الله الرحمن، واستعراض لِنِعَمِ الله سبحانه وتعالى على عباده في 
مختلف حقول حياته. تستعرض الآيــات هذه النِعَم؛ لا مَنّاً مِنه علينا، 
فَهو تعالى غنيٌّ عن عباده، ولكنّ الهدف تنمية الحبّ في نَفس الإنسان 
الــــذي فُـــطِـــرَ عــلــى احـــتـــرام مَـــن أحــســن إلـــيـــه، وَعـــلـــى حُـــبّـــه. وهــــذه صــــورة مِــن 
صــــور الــتــربــيــة الـــقـــرآنـــيّـــةِ وخَــــلْــــق الــمــعــايــشــة لــلــقــلــب مـــع ذِكـــــر الـــلـــه، تــمــهــيــداً 
لإيــجــاد الإيــمــان فــي نَــفــس الإنــســان. والــمــلاحَــظ أنَّ الــقــرآن -فــي بــدايــة كلّ 
فَصل مِن فصوله- يذَكر صِفَتَي الرحمانيّة والرحيميّة لله؛ ما يؤُكّد هذه 
الغاية. واستعراض نِعَم الله تعالى في القرآن، ودَفْع الأذى عن العِباد، 
وقبول توبتهم، وتأكيد حُبّ الله لإنسان ونُصرته له، كثيرٌ وكثيرٌ جدّاً. 
ــمّـــا نــشــاهــده -أيــــضــــاً- الآيـــــات الــتــي تــحــثّ عــلــى حُــــبّ الــنــبــيّ f ومُـــوالاتـــه  وَمـ
ــتـــــرام وتـــقـــديـــس الـــمـــلائـــكـــة، وعـــلـــى إلــــفــــات الـــنـــظـــر إلـــى  ــ ــتــــه، وعـــلـــى احـ ـــاعــ وإطـ

)1)  سورة الرحمن، الآيات 1 - 9.
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كرامة الموجودات بصُِور مختلفة، وعلى احترام المؤمنين بالله، وغير 
ذلك مِن الآيات؛ ما يؤُكّد -بالنتيجة- هذه الناحية العاطفيّة العظيمة.

ولا بُدَّ مِن إضافة ناحية أخرى، هي الاهتمام القرآنيّ بالدعاء وخَلْق 
الأمل بالاستجابة، وأنّ الله هو للمضطرّين والمنقطعين والمستضعفين 
والــمــتــعَــبــيــن، وأنّــــــه مـــع الإنـــســـان فـــي أشـــــدِّ حـــــالات الـــيـــأس، كــالــتــي تحصل 
للغريق أو للعطشان الذي يَظنُّ أنّ السراب في الصحراء ماءً، حتّى إذا 
مــا أتــاه ولــم يَجد شيئاً وَجَـــد الــلــهَ عــنــده. وَمِـــن نتائج هــذه الناحية تعميق 
الحبّ والأمل، وتنمية العواطف البشريّة بالنسبة إلى الله. والسبب في 
هــذا الاهتمام القرآنيّ، الــذي يجب أن يكون درســاً للمربّين جميعاً، هو 
ر، مِــن أجــل إيــجــاد الإيــمــان فــي النفْس،  م للتفكُّ أنّ العاطفة عُنصر مُتمِّ
، فالتفكّر وَحده مِن دون الحبّ أشبه ما يكون بالفيلسوف العجوز  وإلاَّ

الذي يكتفي بالتفكّر ويُتقنه، ولكنّه لا يتمكّن مِن إنجاز أفكاره أبداً.

ر والحبّ، وحدةُ  ونقطة الأساس في هذه التربية، في مرحلتَي التفكُّ
الخطّ في أقــوى صــورة ممكنة وأدقّها. فالاتّجاه العامّ أن يُصبح الإيمان 
مُــتــعــلّــقــاً بــالــلــه مِـــن دون أن يــكــون لأيّ شـــيء -أو لأيّ شــخــص- تــأثــيــره في 
هــذا الالــتــزام. فــالــذات الإنــســانــيّــة -فــي أســاســهــا- لــلــه، وإلــيــه تــعــود، فَعلى 
الإنسان أن يَضعها في طريق حُبّه الكبير وإيمانه بالله، وأن يحسّ بأنّ 
السعادة الكبرى تتطلَّب مِنه أن يُذيب ذاته في طريق مَرضاة الله، وأن 

 َ نَّ ٱللَّهَّ
َ
يَفنيها فيها. وإذا كان القلبُ نبعَ المشاعر في المصطلح القرآنيّ ﴿أ

يََحوُلُ بَيۡنَ ٱلمَۡرۡءِ وَقَلۡبهِۦِ﴾)1)، فَهو أقرب إلينا مِن قلوبنا. 
وبـــعـــد اتّــــخــــاذ الــــــذات حَــجــمــهــا الــحــقــيــقــيّ -والــــــــذات هـــي الــصــنــم الأكـــبـــر- 
ــــــــدَور الــــدافــــع الأوّل فــي  وانـــســـحـــابـــهـــا مِـــــن مَــــســــرح الــــعــــبــــادة، ومِــــــن الـــقـــيـــام بِ
ى الــقــرآن لــلأرحــام والأولاد والأمــــوال، فَيعدّها  تــحــرّكــات الإنــســان، يــتــصــدَّ
جميعاً نِعَماً مِن الله، وزينة لحياة الإنسان، ولكنَّها، في الوقت نفسه، 

)1)  سورة الأنفال، الآية 24.



فِتنة واخــتــبــار لا يمكن أن تــتــجــاوز الــحــدود، فَتُصبح الــغــايــة الأصــلــيّــة مِن 74
ى -أيـــضـــاً- للحاكم والــمــشــرّع والـــولـــيّ، فَــيَــضــع ذلـــك كلّه  الــحــركــة. ويــتــصــدَّ
ضِـــمـــن إطـــــار الــــــولاء والإطــــاعــــة والـــحـــكـــم لــلــه مِــــن دون انــــحــــراف، وإلّا، »لا 
 .cّطــاعــة لــمــخــلــوقٍ فـــي مــعــصــيــة الـــخـــالـــق«)1)، كــمــا قـــال الإمـــــام علي
ويرفض بشِدّةٍ أنواع الشِرك جميعها، وَيعدّها تمزيقاً لإنسان وتفريقاً 
لطاقاته؛ هذه نبذة عن الأسلوب القرآنيّ حول السلوك التربويّ المتَّبَع 

لإيجاد الإيمان بالله في نَفْس الإنسان«)2).

سرتلسبط في سرنظم بفن سركون  سلإنسان

»الترابط الذي نشاهده بين رَفْع السماء ووَضْع الميزان، وبين النهي 
عـــن الــطــغــيــان فـــي الــمــيــزان ووجـــــوب إقـــامـــة الـــــوزن بــالــقــســط، يَــلــفــت النظر 
ــــدعــــونــــا إلـــــى الـــتـــفـــكّـــر. إنّ وَضْـــــــع الـــمـــيـــزان تــعــبــيــر واضــــــح عــــن نـــظـــام الـــكـــون  ويَ
ــــرآن، إذْ يُـــــؤكّـــــد ذلـــــــك، يُـــطـــالـــب  ــ ــــقـ ــ والــــحــــســــاب الــــدقــــيــــق الـــمـــتـــحـــكّـــم فــــيــــه، والـ
ــمــاً فـــي حــيــاتــه،  الإنــــســــان الـــــذي يــعــيــش تــحــت هــــذه الـــســـمـــاء أن يـــكـــون مــنــظَّ
عـــــــادلاً فــــي ســـلـــوكـــه، دقـــيـــقـــاً فــــي تـــصـــرّفـــاتـــه. هـــــذا الـــتـــرابـــط يـُـــوسّــــع الــتــفــكــيــر، 
ويجعل الإنسان يقف أمــام المبادئ العامّة للخَلْق -المبادئ المذكورة 
في القرآن- لِيَنتقل منها إلى مبادئ عامّة لِسلوكه في حياته. فإذا لاحظ 
الإنــســان أنّ الــقــرآن يــؤكّــد خَــلْــق الــعــالــم بــالــحــقّ والـــعـــدل، وأنّــــه حَــصــل في 
ستّة أيامٍ وفي أجَلٍ مُسمّى، ينتبه إلى أنَّ هذه هي أسُُس الخَلق، فَعليه 
أن يعيش منسجماً معها، وأن يتحرّك -بحَسَبها- باِلحقّ والعدل، مع 
تخطيط زمنيّ دقيق في مشاريعه وتحرّكاته كلّها. بل إنّه يجد -مِن هذا 
المنطلق- مفتاحاً لرؤية عامّة جديدة للكون وللحياة تقوم على أساس 
إيــمــانــه بــالــلــه وصــفــاتــه ووحــــدتــــه، وعــلــى أســــاس مــعــرفــتــه بــالــلــه وأفــعــالــه، 
فالكون فِعلُ خالقٍ حيٍّ ومُدركٍ وعالِمٍ وعادل؛ لذا فهو -أي الكون- حيٌّ 

الإمام  )خطب  البلاغة  نهج  الموسويّ،  الحسن  بن  محمّد  الحسن  أبو  السيّد  الرضيّ،   (1(
عليّ  c(، تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، لا.ن، لبنان - بيروت، 1387هـ - 1967م، ط1، 

الحكمة 165، ص500.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص57 - 59.
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ومنظّمٌ بصورة دقيقة، ويحكم فيه العدل والعِلم. وهذا يعني ضرورة 
الانسجام والتحرّك وفاقَ هذه الُأسس، إذا أراد الإنسان النجاح. وهكذا، 
تَنعكس على الصورة الكونيّة صفات الخالق، ثمّ يتعيَّن الخطّ العريض 

للحركة في الحياة«)1).

سلإيمان مسدر سرقِفَم

مِـــن أهـــمّ الأســئــلــة الــتــي تُــقــلِــق الــبــاحــثــيــن فــي عــالَــمــنــا الــمــعــاصــرالــســؤال 
ــــبـــــرّر ويُــــشَــــرعِــــن وجــــود  عــــن مــســتــنــد الــــقِــــيَــــم ومـــرجـــعـــيّـــتـــهـــا، ومـــــا هــــو الــــــذي يُـ
ــــان. إنّ جــــــــوابَ الـــمـــؤمـــنـــيـــن وأهـــــــل الــــديــــانــــات حـــاضـــر  قِــــيَــــم فــــي حــــيــــاة الإنــــــســ
ــــادّيّــــــون والــــمــــلــــحــــدون، فَـــــيَـــــحـــــارون فـــــي ذلـــك  ــــمــ ــــتـــــســـــاؤل، أمّـــــــا الــ عـــــن هــــــذا الـ
جـــوابـــاً. ويــســتــغــلّ الإمـــام الــصــدر الــفــرصــة أثــنــاء تــفــســيــره ســـورة الــرحــمــن، 
ــــتـــــســـــاؤل الـــــفـــــكـــــريّ الـــــمـــــشـــــروع، عــن  لِــــيَــــســــتــــخــــرج إجـــــابـــــة لـــطـــيـــفـــة عـــــن هــــــذا الـ
ــم والإيــمــان بــخــالــقــه، الـــذي هو  طــريــق تــوضــيــح الــتــلازم بــيــن الــكــون الــمــنــظَّ
مَصدر القيم، فيقول: »مِن أهمّ نقاط هذا الترابط الالتزامُ بالقِيَم في 
الحياة، وهي لا تنفصل عن الإيمان بالله، بل لا يمكن الإيمان بالقِيَم 
ــيَــــم وخـــالـــقـــهـــا وحـــافـــظـــهـــا.  ــقِــ ــــمـــــان بــــالــــلــــه، يـــنـــبـــوع الــ الـــمـــطـــلـــقـــة مِـــــن دون الإيـ
ولإيــضــاح هـــذا الــتــلازم نَــقــول: عــنــدمــا نــفــتــرض حـــدوث الــخــلــق بــالــصُــدَف، 
أو مِــن خــالِــقٍ غير كــامــل، لا يمكن الاعــتــراف إلاَّ بــوجــود الــوقــائــع الــمــادّيّــة 
الخارجيّة، فيتحرّك الإنسان عند ذلك بدِافع ذاتيّ محض، ويلتقي في 
الــمــصــالــح مــع الآخـــريـــن، عــلــى تــفــاوت درجــــات الــمــشــاركــة فــي الــمــصــالــح. 
لا يُمكن افتراض مُثُلٍ أوســع مِــن الموجودات الخارجيّة. والحقيقة أنّ 
تَـــصَـــوّر قــوانــيــن عـــامّـــة فـــي الـــكـــون، مـــع إنـــكـــار الــخــالــق لـــه، أمـــر فـــي مــنــتــهــى 
ــيَـــــم الـــســـامـــيـــة الـــمـــطـــلـــقـــة الــــتــــي لا يــمــكــن  ــ ــقِـ ــ الــــصــــعــــوبــــة، فَـــكـــيـــف بــــالــــمُــــثُــــل والـ

قبولها ولا تصوّرها في مثل هذه الحالة؟

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص61 - 62.



ومبدأ الالتزام بالقِيَم في مقام التطبيق العمليّ، هو الحجر الأساس 76
لِبناء المجتمع المؤمن الذي يعتمد العلاقات القائمة بين الأفراد وبين 
الأجــــيــــال عــلــى أســـــاس الــعــمــل الــــرســــالــــيّ، الـــــذي هـــو كـــمـــال لــلــفــرد وامـــتـــداد 
لـــــوجـــــوده. أمّــــــا الـــعـــمـــل الــــصــــادر عــــن غـــيـــر الـــمـــؤمـــن، فـــهـــو مــــحــــدود ومـــيّـــت، 
ل  كالبضاعة. وهنا يحصل الانفصام بين أبناء المجتمع الواحد، إذ تتحوَّ
لات الاجتماعيّة جميعها إلى شركات لا وحدات، وَبين الأجيال التي  الصِّ
لا يرتبط بعضها ببِعض إلاَّ بعِلاقات محدودة ومادّيّة لا ترتبط بالعاطفة 
ولا بــالــتــفــكــيــر؛ هــكــذا يــحــصــل الانـــفـــصـــال الـــكـــلّـــيّ، وتــنــشــأ الــصــعــوبــات الــتــي 

تُلاقي الإنسانيّةُ طلائعَها في هذه الأوقات.

ومجمل القول: إنَّ الإيمان بالله ينعكس انعكاساً عميقاً على عمل 
الإنسان، جملةً وتفصيلاً، وليس مجرّد إحساس داخليّ غير مؤثّر على 

عمله«)1). 

ضل رو سلانسجام بفن سركون  سلإنسان

ــهــا بالمصطلح المعاصر  »الـــقـــرآن يُــريــد إعــطــاء صـــورة جــديــدة -أو سَــمِّ
صورةً ثوريّة- للرؤية الكونيّة الإنسانيّة، لكي يعيش الإنسان،عن طريق 
هــــــذه الـــــرؤيـــــة الــــكــــونــــيّــــة، كَــــفــــرد أو كـــمـــجـــتـــمـــع، مُـــنـــســـجـــمـــاً مــــع الــــكــــون وَمــــع 

المجتمع وَمع نفسه.

إنّ الله سبحانه وتعالى رفع السماء ووضع الميزان، أيّ ميزان هذا؟ 
نِــعْــمَ الــمــيــزان. كــلّ شـــيءٍ تحت الــســمــاء وفــي الــوجــود مـــوزون ودقــيــق وله 
حساب، لكلّ شيءٍ قَدَر ووزن. رَسم القرآن الكريم أمام الإنسان صورة 

قيِمُواْ 
َ
فِِي ٱلمِۡيَزانِ ٨ وَأ لَّاَّ تَطۡغَوۡاْ 

َ
مــوزونــة دقــيــقــة، لــكــي يُــضــيــف بــعــد قــولــه ﴿أ

تحت  تــعــيــش  الــــذي  الإنـــســـان  أيُّـــهـــا  ٱلمِۡيَزانَ﴾)2):  واْ  تُُخۡسِِرُ وَلََّا  بٱِلۡقِسۡطِ  ٱلوَۡزۡنَ 
السماء التي وُضِعَ فيها الميزان، لا شكَّ في أنَّك تهتمّ بالميزان وتمشي 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص62.
)2)  سورة الرحمن، الآيتان 8 - 9.
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فــي الــخــطّ الإلــهــيّ، وإلّا فــأنــت غــريــب عــن هــذا الــكــون، وســـوف تفشل في 

رۡضَ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ حياتك إذا كنتَ ماشياً في تيّار غير تيّار الكون؛ ﴿مَا خَلَقۡنَا ٱلسَّ

الــحــقّ،  أســـاس  عــلــى  قــائــم  فــالــكــون   ،(1(﴾ ۚ سَمّّٗىٗ مُّ جَلٖ 
َ
وَأ بٱِلۡۡحَقِّ  إلَِّاَّ  بيَۡنَهُمَآ  وَمَا 

وَالإنــــســــان الـــــذي يـــريـــد أن يـــكـــون مــنــســجــمــاً مـــع كـــونـــه، نــاجــحــاً فـــي حــيــاتــه، 
عليه أن يسلك سبيل الحقّ. وَالكون قائم على أساس الأجل المسمّى؛ 
دة، وَإذا  مــا هــو مــوجــود فــي الــكــون كــلّــه قــائــمٌ عــلــى أســــاس الـــمـــدّة الـــمـــحـــدَّ
أراد الإنسان أن ينجح في عمله فَعليه أن يَضع لِنفسه خطّة زمنيّة، فَلا 

مجال للارتجال.

ــتّــــة عــــصــــور أو عــــقــــود أو  ــتّــــة أيـّـــــــــام؛ أي فــــي ســ ولأنَّ الــــكــــون خُــــلِــــق فــــي ســ
دهـــور، ولــم يُخلَق دفــعــة واحـــدة، مــع العِلم أنّ الــقــرآن الكريم يــؤكّــد أنّ 
الــلــه سبحانه وتــعــالــى يــقــول للشيء كُــن فــيــكــون، ولــكــنّ خَــلــق الــعــالــم في 
د، لكي يعيش الإنــســان فــي حياته وفــي حركاته وفــي خططه  أجَـــلٍ مــحــدَّ
وفــــي أهـــدافـــه مـــع الأجــــل الــمُــســمّــى؛ فَــــلا يـــحـــاول، فـــي لــحــظــة واحــــــدة، أن 
يــتــثــقّــف أو أن يــغــتــنــي أو أن يــكــســب جــــاهــــاً أو تـــجـــربـــة، بــــل عــلــيــه أن يــضــع 
وقتاً لتحصيل المال أو الثقافة أو الجاه أو الصحّة أو المرأة أو السيّارة، 

داً حتّى لا يُبتلى بالتسويف والتأخير. وعليه أن يُحدّد وقتاً محدَّ

هذه المعاني والمفاهيم التربويّة؛ أي الصورة الكونيّة، هي مِن أجل 
أن يكون الإنسان ملتزماً معها في حياته وتصرّفاته، وإلّا، فَهو شخص 
غير منسجم مع البيئة التي يعيش فيها، وعليه، فهو إنسان فاشل«)2).

ضل رو سرعمإ سرمنظّم

»الإيـــــمـــــان بـــالـــلـــه والإيـــــمـــــان بـِـــالــــرســــول لـــيـــس بـــــروتـــــوكـــــولا؛ً أي إنَّ أحـــدنـــا 
يُؤمن بالله ويُصلّي، وَيؤمن بالرسول وانتهى،كضريبة ندفعها إلى الله. 

الإيمان يُغيّر رؤية الإنسان وسلوكه وتَحرّكه.

)1)  سورة الأحقاف، الآية 3.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص69 - 70.



عندما نقرأ في الآية القرآنيّة أنّ السماء والأرض منظّمتان دقيقتان، 78
م حادثة ظاهرة وليسَت عمليّة  فَالمفروض أن نُدرك أنّ العمل غير المنظَّ

خالدة؛ الشيء غير المنظّم ليس مِن جنس العالَم.

ر، إنّ لــلــمــنــاخ الاســـتـــوائـــيّ أو الــمــنــاخ الــقــطــبــيّ أو الــبــلاد الـــحـــارّة أو  تـــصـــوَّ
الـــبـــلاد الــــبــــاردة نــبــاتــات خـــاصّـــة؛ يُــــــزرع الـــتـــفـــاح، مـــثـــلاً، ويُـــنـــتَـــج فـــي الــجــبــل، 
إذ لــيــس بــإمــكــانــك أن تـــزرعـــه فـــي جِـــــوار الــبــحــر، لأنّ الــتــفــاح لــيــسَــت شــجــراً 
ســـاحـــلـــيّـــاً، -والـــعـــكـــس صــحــيــح- إلّا إذا بَـــنَـــيـــتَ الـــغـــرف الـــتـــي تــعــطــيــهــا درجـــة 
مِن الحرارة أو درجة مِن الرطوبة، فَتعطي المناخ الملائم. وَالحيوانات 

تختلف بين المناطق الاستوائيّة والمناطق الباردة.

في هذا العالَم، الشيء غير المنظّم، الشيء المعتمد على الباطل، 
الــــشــــيء الــمــعــتــمــد عـــلـــى الـــظُـــلـــم والـــفـــوضـــى والــــــدجــــــل... يـــســـقـــط؛ لا تــصــلــح 
هذه الأمور لِسنة وسنتين وعشرين ومئة... في هذا العالَم، يجب على 
أيّ شــيء يُريد البقاء أن يكون على صــورة الله ومثاله؛ أي صفات الله. 
مـــن الــمــمــكــن أن يــســتــخــدم أحـــدهـــم الـــدجـــل ويـــتـــقـــدّم، أن يـــكـــون فَـــوضـــويّـــاً 

ويتقدّم، وَلكن إلى متى؟ ﴿كُُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فاَنٖ ٢٦ وَيَبۡقََىٰ وجَۡهُ رَبّكَِ﴾)1).

بكِلمة مختصرة: إنّ الذي يريد الخلود، الذي يريد أن يكون عمله مِن 
جنس هذا العالَم، الذي يريد أن يكون ناجحاً في هذا العالم، عليه -مِن 

مَاءَٓ رَفَعَهَا  بــدايــة الــطــريــق- أن يختار أمـــراً منسجماً مــع هــذا الــكــون؛ ﴿وَٱلسَّ

لَّاَّ تَطۡغَوۡاْ فِِي ٱلمِۡيَزانِ﴾)2). نحن نقول هذا، حتّى أنتم، في 
َ
وَوَضَعَ ٱلمِۡيَزانَ ٧ أ

عملكم، تكونون مُنظّمين ضِمن الميزان. لذا، يقول عليّ بن أبي طالب
c لأبي ذرّ: »لا تستوحشوا في طريق الهدى لِقِلّة أهله«)3)؛ إذا وَجد 

الإنسان في طريق الهدى غربةً يجب ألّا يستوحش، لأنّ الكون كلّه مع 
الإنسان الذي يمشي في طريق الهدى.

)1)  سورة الرحمن، الآيتان 26 - 27.
سورة الرحمن، الآيتان 7 - 8.  (2(

السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص319، الخطبة 201.  (3(
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ــــمــــنــــظــــار حـــيـــاتـــيّ  بِ إذاً، عـــلـــيـــنـــا أن نـــنـــظـــر إلـــــــى الإيــــــمــــــان والــــعــــقــــيــــدة دائــــــمــــــاً 
ســلــوكــيّ، لا بمِنظار تقسيميّ؛ أي إنّــنــا مُسلمون غــيــركــم، نحن شيعة، 
أنــتــم غــيــرهــم، وَهُــــم غــيــرهــم، وثــمّــة نـــاس مُــنــقــســمــون، )طـــيّـــب( لِـــمـــاذا؟ ما 

الفائدة مِن هذه التقسيمات؟

إنّ هذا الإيمان وهذه الرؤية الكونيّة وهذه النظرة، تُقدّم لنا سلوكاً 
وطــريــقــاً فــي العمل والاخــتــيــار. الــقــرآن، عندما يــقــول إنّ الــعــالَــم خُــلــق في 
ستّة أياّم، يؤكّد أنّ أيّ عملٍ يريد أن ينجح، يجب أن يعتمد على أساس 
التوقيت، فَالعمل مِن دون وقت لا )يمشي()1)، والعمل مع الوقت غير 

د لا )يمشي(«)2). المحدَّ

كلمة عامّيّة بمعنى: ينجح أو يصحّ.  (1(
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص71 - 72.
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)نموذج مِن التفسير الموضوعيّ عند الإمام الصدر(

تمففد

ــــقـــــرآن  ــــمــــــاط تـــفـــســـيـــر الـ ــــيــــــوم مِـــــــن أهـــــــــمّ أنــ ــــيّ الــ ــــمـــــوضـــــوعـ يُــــــعَــــــدّ الـــتـــفـــســـيـــر الـ
ومـــنـــاهـــجـــه، ويَـــلـــقـــى رواجــــــــاً قَــــــلَّ نـــظـــيـــره، بَـــعـــد عـــصـــور مـــتـــمـــاديـــة مَــــــــرّتْ كـــان 
التفسير الــتــرتــيــبــيّ فــيــهــا ســيّــد الــســاحــة. وقـــد ســاهــم التفسير الــمــوضــوعــيّ 
فــــي تــــطــــوّر الـــفـــكـــر الإســـــلامـــــيّ، والـــكـــشـــف عــــن وجــــــوه إعــــجــــاز الــــقــــرآن ودقّـــتـــه 
وانسجامه، ومَــكّــن المفسّرين مِــن تقديم أطــروحــة الــقــرآن الكاملة التي 
ــــيـــــاة، ورؤيــــــتــــــه حـــــــول مـــواضـــيـــع  ــــــن مـــــجـــــالات الـــــحـ ــــلّ مــــجــــال مِـ ــ يــــقــــدّمــــهــــا فـــــي كـ

مختلفة تعدّ مصيريّة بالنسبة إلى الإنسان.

ــــبـــــســـــاطـــــة- هــــــو أن يـــجـــمـــع الــــمــــفــــسّــــر الآيـــــــات  ــــيّ -بـِ ــــمـــــوضـــــوعـ والــــتــــفــــســــيــــر الـ
المتعلّقة بموضوع مُعيّن، ثمّ يُفسّرها ويجمع معطياتها أو مخرجاتها، 
ــيّــــة مــتــكــامــلــة حـــــول هـــــذا الــــمــــوضــــوع. فَـــالـــمـــفـــسّـــر -هـــنـــا-  ــيَــــخــــرج بــــرؤيــــة قــــرآنــ لِــ
يقوم بـــدورٍ إيجابيّ،فَيذهب بأِسئلته لِيَطرحها على الــقــرآن ويجد الحلّ 
لـــهـــا، بـِــخـــلاف الــمــفــسّــر الــتــرتــيــبــيّ الـــــذي لا يــنــطــلــق فـــي تــفــســيــره مِــــن أســئــلــة 
وإشكاليّات مُسبقة، بل ينتظر ما يمليه عليه ترتيب الآيات مِن مواضيع 
لِــيُــفــسّــرهــا؛ وهـــذا قــد يُــشــتّــت الــرؤيــة الــقــرآنــيّــة حـــول الــمــوضــوع، ويجعلها 

متناثرة هُنا وهُناك.

ومَن مِثلُ الإمام الصدر في مجال تطوير الفكر الإسلاميّ لِيَنسجم مع 
تطوّرات الحياة المعاصرة؟ لذا، نجده كثيراً ما يستفيد مِن هذا المنهج 



فــي معالجة قضايا الفكر والمجتمع الإســـلامـــيّ. فــكــان مِــن المناسب أن 82
نعرض بعض إسهامات الإمــام الصدر في مجال التفسير الموضوعيّ، 
ــــفــــــاق« فــي  مِـــنـــهـــا تَــــعــــرُّضــــه فــــي بـــعـــض كــلــمــاتــه ومـــحـــاضـــراتـــه لِــــمَــــوضــــوع »الإنــ

القرآن الكريم.

أشلف أنوسع سلإنهاق 

 َ ٱللَّهَّ إنَِّ   ْۚ تَعۡتَدُوٓا وَلََّا  يقَُتٰلِوُنكَُمۡ  ِينَ  ٱلَّذَّ  ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  فِِي  ﴿وَقَتٰلِوُاْ  تــعــالــى:  قــال 

خۡرجَُوكُمۡۚ 
َ
خۡرجُِوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أ

َ
لََّا يَُحبُِّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ ١٩٠ وَٱقۡتُلوُهُمۡ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡ وَأ

ٰ يقَُتٰلِوُكُمۡ فيِهِۖ فَإنِ  شَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلََّا تقَُتٰلِوُهُمۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلۡۡحَرَامِ حَتِيَّ
َ
وَٱلۡفِتۡنَةُ أ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٢  قَتَٰلوُكُمۡ فَٱقۡتُلوُهُمۡۗ كَذَلٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلۡكَفِٰريِنَ ١٩١ فَإنِِ ٱنتَهَوۡاْ فَإنَِّ ٱللَّهَّ
فَلََا عُدۡوَنَٰ إلَِّاَّ عََلَىَ  فَإنِِ ٱنتَهَوۡاْ   ِۖ وَيَكُونَ ٱلّدِينُ لِلَّهَّ ٰ لََّا تكَُونَ فتِۡنَةٞ  وَقَتٰلِوُهُمۡ حَتِيَّ
هۡرِ ٱلۡۡحَرَامِ وَٱلۡۡحُرُمَتُٰ قصَِاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ  هۡرُ ٱلۡۡحَرَامُ بٱِلشَّ لٰمِِيَن ١٩٣ ٱلشَّ ٱلظَّ
َ مَعَ ٱلمُۡتَّقِيَن  نَّ ٱللَّهَّ

َ
أ َ وَٱعۡلَمُوٓاْ  فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

َ يَُحبُِّ  ْۚ إنَِّ ٱللَّهَّ حۡسِنُوٓا
َ
يدِۡيكُمۡ إلَِِي ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأ

َ
ِ وَلََّا تلُۡقُواْ بأِ نفِقُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
١٩٤ وَأ

ٱلمُۡحۡسِنيَِن﴾)1)؛ »تشتمل الآيات المباركة على مجموعة مِن الأحكام التي 
تَـــصـــون كـــيـــان الأمّــــــة وتــحــفــظ شــــرف الإنــــســــان وكـــرامـــتـــه وكــــرامــــة مــؤسّــســاتــه 

الإنسانيّة التي وُجدت مِن أجله:

تبرير القتال وجعله كالدفاع، ووجوب عدم الشروع فيه إلّا إذا كان 
الشروع مِن العدوّ. 

احــــــتــــــرام الأمــــــاكــــــن الــــمــــقــــدّســــة إلّا عــــنــــدمــــا يــــقــــوم الــــــعــــــدوّ عــــبــــرهــــا بـِـــضَــــرب 
الإنــســان، وتجنّب الفتنة وعـــدم هتك حُــرمــات الــلــه -كالشهر الــحــرام- إلّا 

إذا حصل الاعتداء فيه على الإنسان، فَعَليه أن يدافع عن نفسه.

يؤكّد مجموع هذه الأحكام أنّ الكرامة الحقيقيّة هي لإنسان، وأنّ 
الــشــهــر الـــحـــرام والــبــيــت الـــحـــرام والــنــفــس الــمــحــرّمــة حُـــفِـــظَـــتْ وتُــحــتــرم مِــن 

)1)  سورة البقرة، الآيات 190 - 195.
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أجل كرامة الإنسان، حتّى إذا اعْتُديَ على كرامته، يبقى هو المفضّل، 
وهو الأساس في الدفاع عن النفس. وثمّة أحكام كثيرة تُستفاد مِن هذه 

الآية، كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ 

﴾)1)؛ يُسَنّ الحقّ للمعتدى عليه، ولكنّه يُسمح له بالعفو إذا لم  عَلَيۡكُمۡۚ
يؤُدِّ إلى طغيان الظالم والركون إلى الذين ظَلموا.

هــذه الأحكام العظيمة في بداية هــذه الآيــة، ذكرتُها تمهيداً لتفسير 

ِ وَلََّا تلُۡقُواْ  نفِقُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
هذه الآية المباركة التي كَثُر البحث فيها: ﴿وَأ

يدِۡيكُمۡ إلَِِي ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾. مِـــن الــغــريــب أنّ بــعــض الــبــاحــثــيــن، عــنــدمــا يُــســأل 
َ
بأِ

عن الدخول في الحرب والجهاد، يعدّه إلقاء للنفس في التهلكة؛ هذا 
التفسير في منتهى الغرابة، في حين أنّ الآية نزلتْ ضِمن آيات الجهاد 

ِ﴾؛ الإنفاق أمر عــامّ، ويشمل  نفِقُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
والدفاع عن النفس. ﴿وَأ

-بـــصـــورة خــاصّــة فــي هـــذا الــمــقــام- الإنـــفـــاق بــالــنــفــس، وإعـــطـــاء الــنــفــس في 
سبيل الله أشرف أنواع الإنفاق. فإذا أنفقنا مِن مالنا أو جاهنا أو تجربتنا 
أو عِلمنا فَــقَــد أنفقنا بَــعــض مــا عــنــدنــا، أمّـــا إذا أنفقنا نَفسنا فَــقَــد أنفقنا 
كـــلّ شــــيء. لــــذا، جَــعــلَــت الأحـــكـــامُ الــشــرعــيّــة الـــمـــوتَ فـــي ســبــيــل الــلــه سبباً 
لــغــفــران الـــذنـــوب كـــافّـــة، فـــالـــذي يُــقــتــل فـــي ســبــيــل الــلــه يُــغــفــر لـــه ذنـــبـــه، ما 
تـــقـــدّم مــنــه ومـــا تـــأخّـــر. فــالإنــفــاق فـــي صـــورتـــه الــكــامــلــة هـــو الإنـــفـــاق بالنفس 
ــلـــــه، لــــكــــنّ الـــكـــلـــمـــة تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى أنـــــــــواع أخــــــــرى مِــــــن الإنـــــفـــــاق.  ــ فـــــي ســـبـــيـــل الـ

يدِۡيكُمۡ إلَِِي ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾؛ هذه الجملة بمنزلة النتيجة للجملة 
َ
بأِ ﴿ وَلََّا تلُۡقُواْ 

الأولــى، عندما نــرى أنّ الإنفاق في سبيل الله سبب لعدم إلقاء النفس 
ــــا، إذا امـــتـــنـــعـــنـــا عـــــن الـــــجـــــهـــــاد، فــــســــوف نــــمــــكّــــن الـــظـــالـــم  ــنــ ــ فـــــي الـــتـــهـــلـــكـــة، لأنّــ
والـــظـــالـــمـــيـــن مِـــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــيــنــا، ونـــقـــع فــــي هـــــلاك دائـــــــم. أمّــــــا إذا أنــفــقــنــا 
أنــفــســنــا فــــي ســبــيــل الـــلـــه أبـــعـــدْنـــا عــــن أنــفــســنــا خـــطـــر الــتــهــلــكــة، لأنـــنـــا دخــلْــنــا 
باِلشهادة حياةً أبديّة، وأبعدْنا عن أمُّتنا الموت الأبديّ والهلاك الأبديّ 
والذلّ الأبديّ. إنّ معنى هذه الجملة نقيض ما يفهمه بعض الباحثين، 

)1)  سورة البقرة، الآية 194.



إذ تـــؤكّـــد أنّ الــــدخــــول فـــي الـــجـــهـــاد وخـــــوض غـــمـــار الـــمـــوت فـــي ســبــيــل الــلــه 84
هــو البُعد عــن التهلكة، لا الجلوس فــي البيت والامــتــنــاع عــن الــدفــاع عن 

 ﴾ِ نفِقُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
 الــنــفــس وعــــن الُأمّـــــــة. وهــــذا يــربــط بــيــن الــجــمــلــتَــيْــن ﴿وَأ

يدِۡيكُمۡ إلَِِي ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ ربطاً وثيقاً لا مجال للشكّ فيه. ويربط 
َ
و﴿وَلََّا تلُۡقُواْ بأِ

-أيضاً- بين هذه الآية وبين آيات القتال التي تعتمد جميعها على أساس 

ْۚ إنَِّ  حۡسِنُوٓا
َ
الــعــدل ودفـــع الاعــتــداء؛ لــذا تُختَم بــهــذه الــقــاعــدة الــرائــعــة: ﴿وَأ

َ يَُحبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيَِن﴾. هــكــذا نــجــد أنّ الــدفــاع مِـــن صميم الإحـــســـان، ومِــن  ٱللَّهَّ
صميم ردّ الاعتداء، ومِن صميم التقوى، ومِن صميم الإنفاق في سبيل 

الله.

نـــســـأل الـــلـــه أن نــنــفــق أنــفــســنــا وكـــــلّ مـــا نــمــلــك فـــي ســبــيــلــه، حـــتّـــى نُــبــعــد 
عن أنفسنا خطر الذلّ، وعن أمُّتنا خطر الموت البطيء. وَنُحَيّي أعزّاءنا 
وشبابنا الذين ينفقون أنفسهم في سبيل الله، فيُبعدون عن أنفسهم 

وعنّا خطر التهلكة؛ إنّهم مِن المحسنين، والله يحبّ المحسنين«)1).

سرخفل سرمُتَبالي في سلإنهاق

ۗۥ وَمَا  َ يَعۡلَمُهُ فَإنَِّ ٱللَّهَّ وۡ نذََرۡتمُ مِّن نَّذۡرٖ 
َ
أ فَقَةٍ  نفَقۡتُم مِّن نَّ

َ
أ قــال تعالى: ﴿وَمَآ 

ۖ وَإِن تُُخۡفُوهَا وَتؤُۡتوُهَا ٱلۡفُقَرَاءَٓ  ا هِِيَ دَقَتِٰ فَنعِِمَّ نصَارٍ ٢٧٠ إنِ تُبۡدُواْ ٱلصَّ
َ
لٰمِِيَن مِنۡ أ للِظَّ

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِۡرٞ ٢٧١ ۞لَّيۡسَ  اتكُِمۡۗ وَٱللَّهَّ فَهُوَ خَيۡۡرٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّ َٔ
نفُسِكُمۡۚ وَمَا 

َ
َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓۗ وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡۡرٖ فَلِِأ عَلَيۡكَ هُدَىهُٰمۡ وَلَكِٰنَّ ٱللَّهَّ

نتُمۡ لََّا تُظۡلَمُونَ﴾)2)؛ 
َ
ِۚ وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡۡرٖ يوُفََّ إلَِۡيۡكُمۡ وَأ تنُفِقُونَ إلَِّاَّ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ ٱللَّهَّ

»تــؤكّــد الآيـــة الــكــريــمــة ضــــرورة الإنــفــاق بِــغَــيــر الــنــفــس، كــالإنــفــاق بــالــمــال أو 

ا رَزقَۡنَهُٰمۡ  الــجــاه أو الــتــجــربــة أو الــصــحّــة أو مــا يملكه الإنـــســـان كــلّــه؛ ﴿وَمِمَّ

ينُفِقُونَ﴾. فَإذا أنفقنا في سبيل الله مِمّا نملك، فَقَد أبعدْنا عن أنفسنا 
وعن مجتمعنا خطر التهلكة. فالعقد النفسيّة المتراكمة في الطبقات 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص137 - 139.
)2)  سورة البقرة، الآيات 270 - 272.
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الـــكـــادحـــة الـــنـــابـــعـــة مِـــــن الـــظُـــلـــم الاجـــتـــمـــاعـــيّ تـــــــؤدّي إلـــــى الأحــــقــــاد والـــتـــذمّـــر، 
وَإلــى الثورة والانفجار مِن الداخل لاحقاً، فيتعرّض المجتمع والإنسان 
الــــذي امــتــنــع عـــن الإحـــســـان إلــــى الــتــهــلــكــة. والــتــهــلــكــة -فــــي هــــذا الــفــهــم- هي 
تتعقّد وتــتــنــاقــض وتنفجر وتحصل  التهلكة الاجــتــمــاعــيّــة، فالمجتمعات 
الثورات والصعوبات نتيجة الظلم الاجتماعيّ والتفاوت الطبقيّ واحتكار 
بــعــض أبـــنـــاء الــمــجــتــمــع خـــيـــرات الــمــجــتــمــع أو اغــتــصــابــهــم حــقــوق الآخـــريـــن. 
فــــالانــــفــــجــــار فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع يــــعــــود إلــــــى مـــشـــاعـــر الــــقَــــلَــــق والــــعــــقــــد الــــتــــي تــنــمــو 
فـــــي نــــفــــوس الـــطـــبـــقـــات الــــكــــادحــــة الــــمــــحــــرومــــة نـــتـــيـــجـــةَ الـــــوضـــــع الاجـــتـــمـــاعـــيّ 
الــمــســيــطــر عــلــى الــمــجــتــمــع. فـــــإذا شـــعـــرَت الــطــبــقــات الـــمـــرفّـــهـــة بـــوجـــود هــذا 
الــفــارق، وبــضــرورة المساعدة والإحــســان والإنــفــاق الــفــرديّ أو الجماعيّ، 
أو وضــــعَــــتْ نـــظـــامـــاً يُــــؤمّــــن الـــحـــيـــاة الــســعــيــدة لــلــطــبــقــات الـــكـــادحـــة، رَفـــعَـــتْ 
ــل  -بـــــذلـــــك- مـــســـتـــوى هــــــذه الـــطـــبـــقـــات، وتـــمـــكّـــنـــتْ مِــــــن الـــمـــشـــاركـــة فــــي تــحــمُّ
ــيّـــة وتـــعـــمـــيـــم مــشــاعــر  ــــــن رَفْــــــــع مـــســـتـــوى الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـ الـــمـــســـؤولـــيّـــة، ومِـ
الــخــيــر الــتــي يــتــمــتّــع بــهــا الــمــحــسِــن والــمــحــسَــن إلــيــه عــلــى حـــدّ ســــواء؛ وهــذا 

تنُفِقُواْ  و﴿وَمَا   ﴾ نفُسِكُمۡۚ
َ
فَلِِأ خَيۡۡرٖ  مِنۡ  تنُفِقُواْ  ﴿وَمَا  قـــولـــه  تـــعـــالـــى:  مــفــهــوم 

نَــمَــت  مِنۡ خَيۡۡرٖ يوُفََّ إلَِۡيۡكُمۡ﴾. أمّــــا إذا امــتــنــع الــمــحــسِــن عـــن هـــذا الإحـــســـان 
العقد فــي نــفــوس الــكــادحــيــن، وَأبُـــعِـــدوا عــن الــمــشــاركــة فــي رفــع مستوى 
حــيــاة المجتمع، فَــيُــشــارك -بــذلــك- فــي إبــقــاء مــســتــوى المجتمع هــابــطــاً، 
وَيــخــســر هـــو قــبــل أن يــخــســر الآخـــــــرون. إذاً، إذا ابــتــعــد الــمــحــسِــن عـــن هــذا 
الإحــســان، لَقيَ العقد والأمـــراض النفسيّة والــمــادّيّــة التي تحصل نتيجة 
الــضــعــف والــكــدح والــفــقــر، والــتــي لا تقتصر عــلــى أولاد الــفــقــراء وَحَــسْــب، 
بـــل تــســري إلــــى أبـــنـــاء الــمــجــتــمــع جــمــيــعــهــم، فــيــعــود الـــضـــرر عــلــى الــجــمــيــع. 
وَالإحـــســـان إلــى المتعبين، بــالــصــورة الــفــرديّــة أو بــالــصــورة الــجــمــاعــيّــة، له 
نتائج فــي هــذه الــحــيــاة، إلــى جــانــب نتائجه فــي الــحــيــاة الآخــــرة. فــالإنــفــاق، 
على ضوء معلوماتنا الاجتماعيّة، وعلى ضوء تطوّر العلم الاجتماعيّ، 
إنعاش للعائلات الفقيرة والفئات الكادحة التي لا تملك وسائل كافية 
للحياة الكريمة، وهو يؤدّي إلى تأمين هذه الحياة لها، وتوفير الصحّة 



والــتــغــذيــة والــتــعــلــيــم والــتــربــيــة لأولادهــــــا. وكــنــتــيــجــة لــهــذا الإنـــفـــاق، نُــشــارك 86
ونُشرِك عناصر جديدة في بناء مجتمعاتنا وفي رفع مستواها، وَعندما 
يرتفع مستوى المجتمع يستفيد مِنه كلّ إنسان؛ المُنفِق والمُنفَق عليه 
من دون تفاوت. حتّى إنّ المُنفِق يستفيد مِن المجتمع الأرقى -بحَِسَب 
حياته ونشاطاته الواسعة- أكثر مِن المُنفَق عليه؛ فالإنفاق عادَ بخيره 
على الــمُــنــفِــق -هُــنــا- فــي الــحــيــاة الــدنــيــا قبل الآخــــرة، وبــمــادّتــه قبل معناه. 

وهــذا هو المفهوم والنتيجة مِن الآيــة الكريمة: ﴿وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡۡرٖ يوُفََّ 

نتُمۡ لََّا تُظۡلَمُونَ﴾. ونحن نعتقد، كما يؤكّد لنا القرآن الكريم، أنّ 
َ
إلَِۡيۡكُمۡ وَأ

جزاء الله خير وأبقى، وما عند الله أوفى«)1).

سلإنهاق  سرجفد سرجماعيّ

ــــاقُ بـــالـــعِـــلـــم أو الـــتـــجـــربـــة أو الــــخــــبــــرة، ولِــــهــــذا  ــــفــ ــــاقِ الإنــ ــــفــ »مِـــــــن أنــــــــواع الإنــ
الإنـــفـــاق أثــــره الاجــتــمــاعــيّ الــكــبــيــر. كــمــا أنّ الــمــطــلــوب مِـــن الإنـــســـان الــمــؤمــن 
بالله ألّا يكون أنانيّاً يُريد الشيء لنفسه، فَما هوَ له -في الحقيقة- أمانة 
الله في يَده. عِندما وُلدنا لم نَكن نملك شيئاً، فَقَدّم لنا ربّنا هذه النعم 
كلّها، وقــد استفدْنا مِنها؛ كالظروف الاجتماعيّة المختلفة، والــوراثــة، 
والتجربة، ووجود المشترين، والأمن، والخبرة، والأوضاع العامّة. وَقد 
شـــارك فــي ثــروتــنــا وَخِــبــرتــنــا وَعَــمَــلــنــا وثقافتنا المجتمع بأبنائه جميعهم، 
والــــمــــاضــــي بـــالـــذيـــن حـــــاولـــــوا وعَــــمِــــلــــوا وقَــــــدّمــــــوا تــــجــــارب لــــآخــــريــــن، وَشــــــــاركَ 
المستقبل -أيضاً- باِلإمكانات لِطموحنا إليه، وبمِخطّطاتنا لتأمين حياة 
أولادنـــا والأجــيــال القادمة، وهــكــذا. فَنَجد أنّ ما نملكه كلّه، مِــن مــال أو 
جاه، إنّما هو ناتج عن الجهد الجماعيّ الحاضر والماضي والمستقبل. 
وما نملكه مِن الخبرة والثقافة والعِلم، إنّما تعلّمناه عن طريق الكتب 
نها لنا الآخرون والآباء الماضون؛ لذا نجد  والأساتذة والمدارس التي أمَّ
أنّنا مَدينون لِعَمل الآخــريــن. فــإذا أردْنــا أن نحتكر ما نملك لأنفسنا فقد 
احــتــكــرنــا مـــا لــيــس مِــــن حـــقّـــنـــا؛ لــــذا يــجــب عــلــيــنــا أن نــنــفــق مِــــن عــلــمــنــا ومِـــن 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص141 - 143.



87

آن
قل
ل سر
سف
ته
ي 
 ف
يق
ثان
إ سر

س
ره
س

خبرتنا ومِـــن خــدمــاتــنــا، كــمــا يــجــب أن ننفق مِـــن أمــوالــنــا. والـــقـــرآن الكريم 
يريد أن يجعل الإنسان مؤمناً، يعدّ نفسه مُلكاً للأمّة، فَيُعبِّر عن ذلك 

سۡتَخۡلَفِيَن فيِهِۖ﴾)1)، فَما نملكه استخلاف  ا جَعَلَكُم مُّ نفِقُواْ مِمَّ
َ
في الآية: ﴿وَأ

مِن الله، وَعلينا أن ننفقه. 

ومِــن جانب آخــر، إنّ تقديم النفس والمال والجاه خير لنا وسعادة 
لِدُنيانا وأخُــرانــا. ويظهر هــذا المفهوم بــارزاً في واجبات الإنسان الصائم. 
ــــــب الــــواجــــبــــات زكـــــــاة الــــفِــــطــــرة، إذ وَرَد فــــي الأحـــــاديـــــث الــشــريــفــة  فَــــمِــــن أوجـ
أنّ زكــــاة الــفِــطــرة تَــصــون حــيــاة الإنـــســـان. فَــعــنــدمــا يــريــد الإســــلام أن يجعل 
ســعــادة الإنــســان مُكتملة يــوم الــعــيــد، يَــفــرض عليه أن يُــقــدّم صــدقــة -أي 
زكــــاة الــفــطــرة- بــمــقــدار كـــلّ فَــــرد مِـــن أفـــــراد عــائــلــتــه لــلــفــقــراء، حــتّــى يُــشــرك 
س بآِلام  الآخرين في فرحة العيد، وحتّى يُتِمّ تجارب رمضان مِن التحسُّ
الآخرين. وَهُنا، نَصِل إلى نقطة أساسيّة، هي أنّ الصدقات وزكاة الفطرة 
في أياّم العيد سَلامةٌ للفرد وسلامةٌ للأمّة، وأنّ امتناع الإنسان عن هذه 

الصدقة تعريض الفرد للموت، وتعريض الأمّة للموت.

إذاً، عندما يرى الإنسان كثيراً مِن أبناء هذه الأمّة واقفين في صفوف 
القتال، يُنفقون أنفسهم وأموالهم وحياتهم وشبابهم للموت في سبيل 
الدفاع عن الُأمّة، لا بُدّ من أن يَشعر بأنّ عليه أن يُنفق. عَلى المسلمين 
-بقَِدر المستطاع، وبمقدار ما يتمكّنوا- أن يساهموا بأموالهم وطاقاتهم، 
والــــمــــعــــدّات والأمـــتـــعـــة والأغـــــذيـــــة والأدويــــــــــة، وخـــدمـــاتـــهـــم واخــتــصــاصــاتــهــم 
بإنفاقهم للنفس، يحفظون لأمّــتــهــم -ولــنــا  فَــهُــم،  جميعها للمقاتلين، 
بصِورة خاصّة- الخروج مِن التهلكة. أمّا إذا تخلّفنا عنهم -لا سمح الله- 
فَــهــذا مــعــنــاه إبــقــاء الأمّــــة فــي حــالــة الــــذلّ، وفـــي حــالــة ســيــطــرة الظالمين، 

وفي حالة عدم تملّكها لتقرير مصيرها.

)1)  سورة الحديد، الآية 7.
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المقاتلين، واجعلوا عائلات المقاتلين في أعــيــاد، واجعلوا العيد عيداً 
إنسانيّاً لتحرير الإنسان العربيّ والإنــســان المسلِم مِــن الظلم والطغيان 
ــس بـــــآلام الآخــــريــــن؛ هـــكـــذا يـــكـــون الــعــيــد قـــد حــلّ  والــتــخــلّــف وعـــــدم الــتــحــسُّ

علينا بصِورة كاملة ومُفرحة، وعند ذلك نَفرح ونحمد الله«)1).

سرتكامإ بالإنهاق

ءٖ فَإنَِّ  ا تَُحبُِّونَۚ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شََيۡ ٰ تنُفِقُواْ مِمَّ قال تعالى: ﴿لَن تَنَالوُاْ ٱلبَِۡرَّ حَتِيَّ

 ٰ ٰٓءِيلُ عََلَىَ إسِۡرَ مَ  مَا حَرَّ إلَِّاَّ  ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ َنِِّيٓ  لّۡبِ عَامِ كََانَ حِلَّاٗ  بهِۦِ عَليِمٞ ٩٢ ۞كُُلُّ ٱلطَّ  َ ٱللَّهَّ
توُاْ بٱِلتَّوۡرَىةِٰ فٱَتلۡوُهَآ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن ٩٣ 

ۡ
لَ ٱلتَّوۡرَىةُٰۚ قُلۡ فَأ ن تُنََزَّ

َ
نَفۡسِهۦِ مِن قَبۡلِ أ

لٰمُِونَ ٩٤ قُلۡ صَدَقَ  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
ِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِ فَأ ىٰ عََلَىَ ٱللَّهَّ فَمَنِ ٱفۡتَۡرَ

ٱلمُۡشۡۡرِكيَِن﴾)2)؛ »الــبِــرّ: كــلّ كمال  مِنَ  كََانَ  وَمَا  حَنيِفٗاۖ  إبِرَۡهٰيِمَ  مِلَّةَ  فٱَتَّبعُِواْ   ۗ ُ ٱللَّهَّ
مــــادّيّ أو مــعــنــويّ، روحـــيّ أو جــســمــيّ، فِــكــريّ أو عــاطــفــيّ. تنفقوا: الــبَــذل 
ممّا نحبّ مِن مال أو جاه أو تجربة أو تنازل عن الراحة أو عن الأنانيّة، 

وأمثال ذلك.

فَفي سبيل الكمال، لا يمكن أن يبلغ الإنسان كماله -أيّ كمال كان- إلّا 
إذا تنازل أو أعطى بعض ما يحبّ. أمّا إذا أراد أن يتمسّك بمِا يحبّ كلّه، 
ــبِـــرّ نــهــائــيّــاً،  فَــيــحــتــفــظ بــراحــتــه ومـــالـــه وجـــاهـــه ومــكــانــه، فَـــلا يــمــكــن أن يــبــلــغ الـ
ولا يمكن أن يخطو خــطــوة نــحــو الــكــمــال إطـــلاقـــا؛ً فــمــثــلاً، يــحــتــاج الــفــلّاح، 
عندما يريد أن يحصد كمّيّات كبيرة مِن القمح، أن يتنازل عن كمّيّة أقلّ 
ــــدرجــــات، فَـــيَـــدفـــن هــــذه الــكــمّــيّــة تــحــت الأرض، آمِـــــلاً أن تــتــحــوّل هــذه  مِــنــهــا بِ
الــكــمّــيّــة الــتــي دُفـــنـــت تــحــت الأرض، والـــتـــي ضــحّــى بــهــا، وتـــنـــازل عــنــهــا، بعد 
موتها وفنائها إلى كمّيّات كبيرة مِن القمح. فَقَد بلغ الفلاح البِرّ -أي مئات 
مِن الكيلوات مِن القمح- بعد أن أنفق قسماً قليلاً ممّا يحبّ مِنه. وَكذلك 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص145 - 147.
)2)  سورة آل عمران، الآيات 92 - 95.
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الــذي يشتغل باِلأعمال والتجارة، لا يمكن أن يبلغ الأربـــاحَ إذا لم يغامر. 
والـــطـــالـــب، عــنــدمــا يـــريـــد أن يــبــلــغ درجـــــة مِــــن الـــعِـــلـــم، وكـــمـــالاً مِــــن الــثــقــافــة، 
عــلــيــه أن يــســهــر الــلــيــل، وأن يــتــعــب، وأن يــســافــر، وأن يــضــغــط نــفــســه لكي 
يحتفظ ببَِعض ما يدرس، فَيحفظه ويفكّر فيه حتّى يتثقّف ويكتمل. إذاً، 
أكان على صعيد عِلميّ، تجاريّ، أو زراعيّ، لا بُدّ لإنسان مِن أن يضحّي 
لكي يَصِل إلــى مرحلة كاملة. ومِثل ذلــك في حياته الاجتماعيّة والفكريّة 
والعاطفيّة، فإنّه يَشعر بــحــرّيـّـات، لكنّه عندما يريد أن يُشكّل أسُـــرة، أنَ 
يُــحــوّل الــفــرد إلــى جماعة صغيرة، أن يُنجب، أن يعيش حــيــاةً أسَــعــد، لا 
بُدّ مِن أن يتنازل عن بعض حرّياّته، وأن يلتزم ببَِعض القيود، وَأن ينفق 
ممّا يحبّ. وفي المسائل المعنويّة أيضاً، عندما يريد الإنسان أن يكتمل، 
وأن يتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى، لا بدّ مِن أن يتنازل عن أنانيّاته، وأن 
يــحــطّــم قـــيـــوده الـــخـــاصّـــة، وأن يــجــمّــد أصــنــامــه. فَـــالإنـــســـان يــرتــبــط فـــي حياته 
العاديّة بأشياء ممّا يحبّ، فإذا أراد أن يكتمل، فلا بدّ مِن أن يقطع صلته 
بـــهـــذه الأمــــــور واحـــــــداً تِـــلـــوَ الآخــــــر، حـــتّـــى يــتّــســع ويــكــتــمــل ويــبــلــغ الـــكـــمـــال؛ أي 
الــقُــرب مِـــن الــلــه سبحانه وتــعــالــى. وهـــذا أســـاس ديــنــيّ ثــابــت، لــكــي لا يبالغ 

الإنسان في هذا المبدأ، فَيَتنازل ويُضحّي ويتقشّف أكثر مِن اللازم. 

ٰٓءِيلَ إلَِّاَّ مَا  َنِِّيٓ إسِۡرَ عَامِ كََانَ حِلَّاٗ لّۡبِ ثــمّ تأتي الآيــات بعدها قائلة: ﴿كُُلُّ ٱلطَّ

فٱَتلۡوُهَآ  بٱِلتَّوۡرَىةِٰ  توُاْ 
ۡ
فَأ قُلۡ  ٱلتَّوۡرَىةُٰۚ  لَ  تُنََزَّ ن 

َ
أ قَبۡلِ  مِن  نَفۡسِهۦِ   ٰ عََلَىَ ٰٓءِيلُ  إسِۡرَ مَ  حَرَّ

هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
فَأ ذَلٰكَِ  بَعۡدِ  مِنۢ  ٱلۡكَذِبَ   ِ ٱللَّهَّ عََلَىَ  ىٰ  ٱفۡتَۡرَ فَمَنِ  صَدِٰقيَِن ٩٣  كُنتُمۡ  إنِ 

ۗ فٱَتَّبعُِواْ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ﴾)1)، وهي تُشير إلى أنّ  ُ لٰمُِونَ ٩٤ قُلۡ صَدَقَ ٱللَّهَّ ٱلظَّ
لــلــتــنــازل حـــــدوداً. فــلا يــجــوز أن يــتــنــازل الإنــســان عــمّــا يــحــبّ كــلّــه لــمــجــرّد أنّ 
ترَْك ما يحبّ يؤدّي إلى الكمال، بل ترَْك ما يجب أن يتركه في سبيل ما 
هو أوسع وأشمل؛ ترك المحرّم، ترك المكروه، ترك المحذور، هذا هو 
المطلوب، لا التصوّف الــذي يقول بـِـتَــرْك ما يرغب به الإنسان كلّه، ولو 

كان مُباحاً حلالاً.

)1)  سورة آل عمران، الآيات 93 - 95.



إنّ المبدأ الإسلاميّ يقول: 90

إنّ الله يحبّ أن يرى آثار نعمته على عبده.	 

إنّ لله مباحات يحبّ أن يأخذ بها العبد. 	 

وَعــلــى هـــذا الأســـــاس، يحظر عــلــى الــعــبــد أن يحجر عــلــى نفسه بعض 
المحلّلات. فَكما أنّ ترك المحرّمات مطلوب، فكذلك ممارسة المباح.
وَقــد بيّنَت هــذه الآيـــات الــحــدود؛ الاعــتــدال والــعــدالــة مَــبــدآن إســلامــيّــان لا 

ينفصلان، ﴿وَلََّا تََجۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلُولَةً إلَِِيٰ عُنُقِكَ وَلََّا تبَۡسُطۡهَا كُُلَّ ٱلۡبسَۡطِ﴾)1)«)2).

)1)  سورة الإسراء، الآية 29.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص149 - 151.



س نبفاء h  قسسفم في سرقلآن

تمففد

ــــهـــــم،  تــــحــــتــــلّ قــــصــــص الأنـــــبـــــيـــــاء h، ومــــــــا جــــــــرى بـــيـــنـــهـــم وبـــــيـــــن أقـــــوامـ
ــــان بـــتـــاريـــخـــه  ــبــــــاط الإنــــــســ ــ ــــرآن الــــكــــريــــم. فَــــمــــا دام ارتــ ــــقــ مــــســــاحــــةً وازنـــــــــة مِــــــن الــ
ورؤيـــتـــه لــهــذا الــتــاريــخ مِـــن الأمــــور الأســاســيّــة الــتــي تُــســهــم فــي بــنــاء حــاضــره 
ومستقبله، ثمّ تكامله ووصوله إلى غايات خلقه النهائيّة، فَلا بُدّ للقرآن 
الكريم مِن أن يقول كلمته في مِضمار التاريخ، ويسجّل ذكريات أبطال 
اللعبة التاريخيّة مِــن وجهة نظره الحقّة والصادقة. فالتاريخ، بالنسبة 
إلــــى الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، تـــاريـــخ اســـتـــخـــلاف الإنــــســــان فـــي هــــذه الأرض؛ تــاريــخ 
الأنبياء h والأوصياء الإلهيّين مِن جهة، وتاريخ أعدائهم ومُناوِئيهم 

المستكبرين مِن جهة أخرى.

ولم يَفُتْ إمامَنا الصدر التعرّضُ لقصص الأنبياء h في القرآن في 
كلماته ومحاضراته. وسنستعرض في هذا البحث شذرات مِن مقارباته 

الفكريّة لِبَعض قصصهم h في القرآن.

h ظفهة س نبفاء 

إلَِۡيۡكَ  وحَۡيۡنَآ 
َ
ِيٓ أ ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱلَّذَّ عَ لَكُم مِّنَ ٱلّدِينِ مَا وَصَّىَّ قــال تعالى: ﴿شَِرَ

قوُاْ فيِهِۚ كَبَُرَ عََلَىَ  قيِمُواْ ٱلّدِينَ وَلََّا تَتَفَرَّ
َ
نۡ أ

َ
أ  ۖ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسََىٰ وعَِيسََىٰٓ يۡنَا بهِۦِٓ  وَمَا وَصَّ

ينُيِبُ ١٣  مَن  إلَِۡيۡهِ  وَيَهۡدِيٓ  يشََاءُٓ  مَن  إلَِۡيۡهِ  يَُجۡتَبِِيٓ   ُ ٱللَّهَّ إلَِۡيۡهِۚ  تدَۡعُوهُمۡ  مَا  ٱلمُۡشۡۡرِكيَِن 
بّكَِ  إلَِّاَّ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَاۢ بيَۡنَهُمۡۚ وَلوَۡلََّا كََلمَِةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّ قُوٓاْ  وَمَا تَفَرَّ



ورثِوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ مِنۢ بَعۡدِهمِۡ لَفَِى شَكّٖ مِّنۡهُ 92
ُ
ِينَ أ سَمّّٗىٗ لَّقُضِِيَ بيَۡنَهُمۡۚ وَإِنَّ ٱلَّذَّ جَلٖ مُّ

َ
 أ

مُرِيبٖ﴾)1).
ــــكــــــون- عـــلـــى عِـــــلـــــمٍ بـــتـــفـــاصـــيـــل الــــمــــوجــــودات  »إنّ الــــلــــه تـــعـــالـــى -خـــــالـــــق الــ
ووظــائــفــهــا وآثـــارهـــا وتــطــوّراتــهــا عــبــر الـــتـــاريـــخ، وهـــو خــالــق الإنـــســـان ويــعــرف 

ِي  أحــاســيــســه وآلامــــه وآمـــالـــه وحــاجــاتــه وجـــوانـــب وجــــوده وكـــفـــاءاتـــه؛ ﴿ٱلَّذَّ

رَ فَهَدَىٰ﴾)2). لذا، يتمكّن اللهُ مِن إعطاء توجيهات  ِي قَدَّ ىٰ ٢ وَٱلَّذَّ خَلَقَ فَسَوَّ
عامّة تُنظّم علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان، في سبيل خَلْق المجتمع 
الــفــاضــل، وَمـــع الــمــوجــودات الــتــي يتفاعل معها ويستهلكها ويُعايشها. 
وهـــذه الــتــوجــيــهــات الــتــي تسير بــالإنــســان عــبــر هـــذه الــعــلاقــات نــحــو الكمال 
المطلق في جوانب وجوده كلّها هي رسالة الأنبياء h، كونها ترسم 
خطوطاً عريضة في حياته مِن جانب، وتَدفعه إلى التحرّك في مجالات 
الــعــمــل والـــعِـــلـــم والــتــفــكّــر مِــــن جـــانـــب آخــر،فَــيــكــتــمــل بـِـجــهــده وســعــيــه، ولا 
يــــهــــدر الـــــوقـــــت الـــكـــثـــيـــر فـــــي الـــتـــفـــتـــيـــش عـــــن الــــســــلــــوك الأفـــــضـــــل الـــــــذي يــحــتــاج 

ترسيمه إلى الإحاطة الشاملة بالكون والحياة.

هذه الرسالة الإلهيّة بطِبيعتها، وبطِبيعة وحدة الله ووحدة الإنسان 
ووحــــــــدة الــــخِــــلْــــق، هــــي -أيـــــضـــــاً- واحـــــــــدة، يــحــمــلــهــا أنـــبـــيـــاء الـــلـــه h، كـــلٌّ 
ــــامـــــه، ولـــكـــلٍّ  بـِــحَـــســـب ظــــروفــــه ووعـــــــيِ أمّــــتــــه ونــــضــــوج الـــفـــكـــر الـــبـــشـــريّ فــــي أيـّ

ٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِِرعَۡةٗ 
منهم بِــحَــسَــب الـــرأي الــقــرآنــيّ شــرعــة ومــنــهــاج؛ ﴿لكُُِلّ

وَمِنۡهَاجٗاۚ﴾)3). إنّ جوهر الرسالات واحد، والهدف مِنها واحد، والتفاصيل 
ضـــروريّـــة فـــي مــخــتــلــف شــــؤون الــعــقــيــدة والــعــمــل، فَـــلا يَـــصِـــل الإنـــســـان إلــى 
الــــهــــدف إلّا عــــن طـــريـــق هـــــذه الــتــفــاصــيــل الـــتـــي وُضِـــــعَـــــتْ مِـــــن أجـــــل الـــظـــروف 

المعاشة لِكلِّ أمُّة«)4).

)1)  سورة الشورى، الآيتان 13 - 14.
)2)  سورة الأعلى، الآيتان 2 - 3.

)3)  سورة المائدة، الآية 48.
)4)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص83 - 84.
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h جبفة أنبفاء سرله

»إنّ جــبــهــة أنــبــيــاء الــلــه h واحــــــدة، وكــــلٌّ مــنــهــم يُـــصَـــدّق مـــا جـــاء به 
ســـابـــقـــه، ويُــــبَــــشّــــر بــــالــــذي يــــأتــــي مِـــــن بــــعــــده. وهـــــي -أي الـــجـــبـــهـــة- تــــدعــــو إلـــى 
تطبيق إرادة الله مِــن أجــل كمال البشر وإسعادهم في مختلف جوانب 
وجودهم، ولكلِّ أفراد بَني البشر مِن دون تمييز. كما أنّها تدعو -بصورة 
خاصّة- إلى حماية المستضعفين الذين ظُلِموا، واغتُصِبت حقوقهم، 
فَــاســتُــعــمِــروا أو اســتُــثــمِــروا أو خُــدِعــوا أو انــجــرفــوا مــع مشاعرهم، وهــؤلاء 
هُم جنود الأنبياء h وأعوانهم الذين كانوا -على مرّ التاريخ- يُثيرون 
الـــظـــالـــمـــيـــن وحـــفـــيـــظـــة الــــطــــغــــاة، فَـــــكـــــانَ يُـــــؤخَـــــذ عـــلـــى الأنــــبــــيــــاء h أنّ مَـــن 

حولهم هُم أراذل الناس.

وفــــي مُـــقـــابـــل هــــذه الــجــبــهــة يَـــقـــف الـــطـــغـــاة والأقــــويــــاء الــمــســتــعــمــرون أو 
ــلّـــلـــونـــهـــم. وهـــــي جــبــهــة  الـــمـــســـتـــثـــمـــرون الــــذيــــن كــــانــــوا يـــخـــدعـــون الــــنــــاس ويُـــضـ
مـــجـــهّـــزة بــالأســلــحــة جــمــيــعــهــا الــمــلائــمــة لـــهـــم. ولـــقـــد كــــان ســــلاح الــظــالــمــيــن 
والــطــغــاة -دائــمــاً- مُــتــفــوّقــاً فــي بـــادئ الأمـــر، ولــكــنّ الإيــمــان والانــســجــام مع 
واقع الكون، والتضحيات التي تعتمد على وحدة الموت والحياة، وعدّ 
الشهادة حياة سعيدة مُتمّمة لهذه الحياة، وغيرها، كلّها عوامل كانت 

نتيجتها انــتــصــار الــحــقّ ودَحـــض الــبــاطــل، وبالتعبير الــقــرآنــيّ: ﴿بلَۡ نَقۡذِفُ 

 h بٱِلۡۡحَقِّ عََلَىَ ٱلۡبَطِٰلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإذَِا هُوَ زَاهقِٞۚ﴾)1). وتكتمل صفوف الأنبياء
مِــــن بَـــعـــدهـــم بِــــالأولــــيــــاء والـــشـــهـــداء والـــصـــدّيـــقـــيـــن والــصــالــحــيــن مِــــن الـــنـــاس. 

والجبهتان ممتدّتان مِن الأزل إلى الأبد.

وَمــــا الــخــطــاب الــــذي يُــوجّــهــه الـــزائـــر إلـــى ســيّــد الـــشـــهـــداء، أبـــي عــبــد الــلــه 
الحسين بن عليcّ: »السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام 
عليك يا وارث نوح نبيّ الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، 

السلام عليك وارث إسماعيل ذبيح الله، السلام عليك يا وارث موسى 

)1)  سورة الأنبياء، الآية 18.



كليم الــلــه، الــســلام عليك يــا وارث عيسى روح الــلــه، الــســلام عليك يا 94

وارث محمّد حبيب الله«)1) إلاّ رمزٌ لِهذا الإحساس، مِن أجل إحيائه في 

نــفــوس المستضعفين فــي الأرض. والــمــعــارك الــتــي تــــدور الآن بــيــن أمّــتــنــا 
ــيّـــة الــتــي جَـــــرَت وتـــجـــري؛ لـــذا فـــإنّ  وبــيــن »إســـرائـــيـــل« امـــتـــداد لــلــمــعــارك الأزلـ
السعي والمشاركة فيها، والجهاد في صفوفها، والاستشهاد لأجلها، 
إحياءٌ لجبهة الحقّ التي تأسّسَت منذ أوّل الخلائق واستمرّت حتّى الآن، 

وستبقى مُستمرّة إلى النهاية«)2).

س نبفاء h مسؤ رون 

يتناول الإمام الصدر تفسير بعض الآيات مِن سورة الأنبياء، فَيقول: 
»مِن الملاحَظ أنّ هذه السورة التي خصّصَت باسم الأنبياء h -وهي 
عَـــــرض مـــوجـــز لــنــشــاطــاتــهــم- تَـــبـــدأ بـــأمـــر الــمــســؤولــيّــة والــمــحــاســبــة الإلــهــيّــة؛ 

 h الأنــبــيــاء  فَــحــتّــى  عۡرضُِونَ﴾)3).  مُّ غَفۡلَةٖ  فِِي  وَهُمۡ  حِسَابُهُمۡ  للِنَّاسِ  ﴿ٱقۡتَۡربََ 
الـــذيـــن تـــتـــحـــدّث عــنــهــم هــــذه الــــســــورة الـــمـــبـــاركـــة مَــــســــؤولــــون، إذ لــيــس ثــمّــة 
أحد خارج المسؤوليّة، لأنّ المسؤوليّة دقيقة جــدّاً، وكثيرة هي الآيات 

الواردة في هذه السورة التي تتحدّث عنها.

نــــقــــرأ فــــي هـــــذه الـــــســـــورة الـــمـــبـــاركـــة الآيـــــــة الـــمـــعـــجـــزة الـــــمـــــدوّيـــــة: ﴿وَنضََعُ 

اۖ وَإِن كََانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ  ٱلمَۡوَزٰيِنَ ٱلۡقِسۡطَ لِۡيَوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰةِ فَلََا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡ ٔٗ
وَكَفََىٰ بنَِا حَسِٰبيَِن﴾)4). إذاً، حتّى الأنبياء h ضمن المسؤوليّة  تيَۡنَا بهَِاۗ 

َ
أ

الإلهيّة، فَالمسؤوليّة تعادل الأمانة الإلهيّة التي أعطاها الله لأيّ إنسان، 
مِن عِلم أو مال أو مَعرفة أو إمكانات.

راجع: ابن قولويه، أبو القاسم جعفر بن محمّد القمّيّ، كامل الزيارات، تحقيق الشيخ جواد   (1(
القيّوميّ، مؤسسة نشر الفقاهة، إيران- قمّ، 1417هـ، ط1، ص517.

)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص84 - 85.
)3)  سورة الأنبياء، الآية 1.

)4)  سورة الأنبياء، الآية 47.
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والـــمـــلاحـــظ، لــتــأكــيــد الــمــســؤولــيّــة وإيـــضـــاح صــــورة الـــقـــيـــادة، أنّ الــقــرآن 
الكريم في هذه السورة يحاول أن يؤكّد إنسانيّة الأنبياء h،إذ إنّهم 
ليسوا آلهة، ولا أنصاف آلهة، بل بشر مسؤولون بذَلوا جهدهم وقاموا 
ــــلــــــوا إلــــــى مــــقــــام الــــنــــبــــوّة، فَــــكــــان قــلــبُــهــم  ــــقــــــوا الــــلــــه، وَوصــ بـــمـــســـؤولـــيّـــاتـــهـــم واتّــ
مُنطلَقاً ومــرآةً صافية لِقبول وحي الله سبحانه وتعالى. وَمِــن أجل هذا 

هۡلَ 
َ
أ لُوٓاْ  فَسۡ َٔ إلَِۡيۡهِمۡۖ  نُّوحِِيٓ  رجَِالَّٗا  إلَِّاَّ  قَبۡلَكَ  رسَۡلۡنَا 

َ
أ ﴿وَمَآ  الـــقـــرآن:  يــؤكّــد  الــمــبــدأ 

عَامَ وَمَا كََانوُاْ  كُلوُنَ ٱلطَّ
ۡ
ٱلَّّذِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لََّا تَعۡلَمُونَ ٧ وَمَا جَعَلۡنَهُٰمۡ جَسَدٗا لَّاَّ يأَ

خَلَِٰدِينَ﴾)1)؛ يـــا مــحــمّــد f، كــــلّ مَــــن أرُســـــل مِــــن قَــبــلــك كــــان مِــــن الـــنـــاس، 
مِن البشر، وَليس خارج الصفات البشريّة، بل له جسد- يأكل الطعام 
ويــمــشــي فـــي الأســــــــواق. فــالــنــبــيّ إنـــســـان كـــكـــلّ إنــــســــان؛ فـــي حــيــاتــه وولادتـــــه 
وحاجاته وضعفه وقــوّتــه ومشاعره وأحاسيسه، ومــع ذلــك، بَلغ مقام 
الــقــيــادة والـــنـــبـــوّة؛ هـــذا هـــو مــفــهــوم تــكــريــس الـــقـــيـــادات ورَفْـــــض الــزعــامــات. 
فَــــلا يــمــكــن لــإنــســان الـــــذي لا يـــمـــارس مــســؤولــيّــتــه، ولا يـــقـــوم بـِـعَــمــلــه، ولا 
يــعــدّ نــفــســه أحــــدَ الـــنـــاس، أن يــكــون قـــائـــداً لأمّــــة أو نــبــيّــاً لِــمِــلّــة، لأنّــــه إنــســان 
ــر بـــالـــدعـــوة والـــرســـالـــة بـِـلــســانــه وعـــمـــلـــه؛ إنّـــــه أحــــد الــــنــــاس، أنَْــــعــــمَ الــلــه  يــبــشِّ
عليه بالتقوى والعِصمة، فَبَلغ درجة كاملة مِن الإنسانيّة، واختاره الله 
لــلــوحــي. إذاً، الــنــبــيّ -أو كـــلّ قـــائـــد- مـــســـؤول، لأنّــــه واعٍ، ولأنّ لــديــه أمــانــة 
الـــلـــه، وهــــو إنـــســـان، فَــــلا يــمــكــن لِأَتـــبـــاعـــه أن يــقــولــوا إنّـــنـــا لـــو كـــنّـــا مِـــثـــل الــنــبــيّ 
لَعَمِلنا، كلّا؛ إنّهم مثله تماماً، فَإذا عَمِل النبيّ فَعَليهم أن يعملوا مِن 

دون اعتذار.

إذاً، يـــحـــاول الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، فـــي أمـــاكـــن عــــديــــدة، أن يــــؤكّــــدَ إنــســانــيّــة 
الأنــــبــــيــــاء h، فَــــهــــو يَـــــحـــــوي مــــواضــــيــــع عـــــديـــــدة تــــلــــوم الــــنــــبــــيّ f وتـــــؤدّبـــــه 
وتــوبّــخــه وتـــذكّـــره وتــنــصــحــه وتــطــلــب مــنــه قــضــايــا وأمــــــوراً تــربــويّــة مُــتــعــدّدة. 
والنبيّ محمّد f ينقل هذه المعاتبات والتوبيخات والتربيات جميعها 
لــلــنــاس، تــأكــيــداً لِإنــســانــيّــتــه. كما يُــؤكّــد الــقــرآن الــكــريــم أنّ مــحــمّــداً f كان 

)1)  سورة الأنبياء، الآية 8.
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بـــمـــرارة الــيُــتــم، وكــــان جــاهــلاً فَــعــلّــمــه الــلــه، فَــعَــلــيــه أن يــحــسّ بِــــآلام الــنــاس 
وآلام الجُهّال، وكان فقيراً فَأغَناه الله، فَعَليه أن يحسّ بآلام الفقراء؛ 
وهــــذا -أيــــضــــاً- جُــــزء مِــــن مــفــهــوم الـــقـــيـــادة، فــالــقــائــد هـــو الــــذي يــحــسّ بـِـــآلام 
الــنــاس. ولَـــو افــتــرضــنــا أنّ قــائــداً لــلــنــاس لــم يــكُــن فــقــيــراً أو جــاهــلاً أو يتيماً، 
فَالقرآن الكريم يُربّيه -أيضاً- بسِورة أخرى، ويذُكّره بأنّه لم يَكن يتيماً، 

ِينَ لوَۡ  ولكنْ ألَا يخشى أن يكون أولاده أيتاما؟ً فيقول تعالى: ﴿وَلۡۡيَخۡشَ ٱلَّذَّ

َ وَلۡۡيَقُولوُاْ قَوۡلَّٗا سَدِيدًا﴾)1)؛  ترََكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرّيَِّةٗ ضِعَفًٰا خَافوُاْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَّ
يُحاول القرآن الكريم أن يُبيّن لإنسان، وأن يثير مشاعره، عندما يفكّر 
فــي يُــتــم أولاده، فَيَجنح ويــحــسّ بـــآلام الأيــتــام والــمــعــذّبــيــن. إنّ هــذه الآيــة 
تَضَع أسُس القيادة والتربية الصحيحة، وتَنفي عَدم مسؤوليّة القادة، 
وتؤكّد أنّهم كانوا بشراً، وبجِهدهم وسَعيهم وَصلوا إلى درجة استحقّوا 
فـــيـــهـــا وَحــــــــي الـــــلـــــه. نَـــــســـــأل الــــلــــه أن نـــــكـــــونَ واعـــــيـــــن لـــمـــســـؤولـــيّـــاتـــنـــا، بـِــحَـــسَـــب 

إمكاناتنا«)2).

cفي سرقــلآن؛ قسّة شــعفب h نمــوذج مِــن قســص س نبفــاء

لَكُم  مَا   َ ٱللَّهَّ ٱعۡبُدُواْ  يَقَٰوۡمِ  قَالَ  شُعَيۡبٗاۚ  خَاهُمۡ 
َ
أ مَدۡيَنَ  ﴿وَإِلَِيٰ  تــعــالــى:  قـــال 

وۡفوُاْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلمِۡيَزانَ وَلََّا تَبۡخَسُواْ 
َ
بّكُِمۡۖ فَأ ۖۥ قَدۡ جَاءَٓتكُۡم بيَّنَِةٞ مِّن رَّ مِّنۡ إلَِهٍٰ غَيۡۡرُهُ

إنِ  لَّكُمۡ  خَيۡۡرٞ  ذَلٰكُِمۡ  إصِۡلَحِٰهَاۚ  بَعۡدَ  رۡضِ 
َ
ٱلۡۡأ فِِي  تُفۡسِدُواْ  وَلََّا  شۡيَاءَٓهُمۡ 

َ
أ ٱلنَّاسَ 

 ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  عَن  ونَ  وَتصَُدُّ توُعِدُونَ  صِرَطٰٖ  بكُِلِّ  تَقۡعُدُواْ  وَلََّا   ٨٥ ؤۡمِنيَِن  مُّ كُنتُم 
كُمۡۖ وَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََانَ  َ مَنۡ ءَامَنَ بهِۦِ وَتَبۡغُونَهَا عِوجَٗاۚ وَٱذۡكُرُوٓاْ إذِۡ كُنتُمۡ قَليِلَٗا فَكَثَّرَّ
وَطَائٓفَِةٞ  بهِۦِ  رسِۡلۡتُ 

ُ
أ ِيٓ  بٱِلَّذَّ ءَامَنُواْ  مِّنكُمۡ  طَائٓفَِةٞ  كََانَ  وَإِن   ٨٦ ٱلمُۡفۡسِدِينَ  عَقِٰبَةُ 

ٱلمَۡلَِأُ  ۞قَالَ  ٱلۡحَكِٰمِيَن ٨٧  خَيۡۡرُ  وَهُوَ  بيَۡنَنَاۚ   ُ ٱللَّهَّ يََحۡكُمَ   ٰ حَتِيَّ واْ  فَٱصۡبَِرُ يؤُۡمِنُواْ  َّمۡ  ل
قَرۡيَتنَِآ  مِن  مَعَكَ  ءَامَنُواْ  ِينَ  وَٱلَّذَّ يَشُٰعَيۡبُ  لَنخُۡرجَِنَّكَ  قَوۡمِهۦِ  مِن  واْ  ٱسۡتَكۡبََرُ ِينَ  ٱلَّذَّ

)1)  سورة النساء، الآية 9.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص87 - 89.
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كَذِباً إنِۡ عُدۡناَ   ِ يۡنَا عََلَىَ ٱللَّهَّ وَلوَۡ كُنَّا كَرٰهِيَِن ٨٨ قَدِ ٱفۡتَۡرَ
َ
قَالَ أ وۡ لَتَعُودُنَّ فِِي مِلَّتنَِاۚ 

َ
أ

يشََاءَٓ  ن 
َ
أ  ٓ إلَِّاَّ فيِهَآ  نَّعُودَ  ن 

َ
أ لَنآَ  يكَُونُ  وَمَا  مِنۡهَاۚ   ُ ٱللَّهَّ نََجَّىنَٰا  إذِۡ  بَعۡدَ  مِلَّتكُِم  فِِي 

قَوۡمِنَا  وَبَيۡنَ  بيَۡنَنَا  ٱفۡتَحۡ  رَبَّنَا  نَۡاۚ  توََكَّلَّ  ِ ٱللَّهَّ عََلَىَ  عِلۡمًاۚ  ءٍ  شََيۡ كُُلَّ  رَبُّنَا  وسَِعَ  رَبُّنَاۚ   ُ ٱللَّهَّ
بَعۡتُمۡ  ٱتَّ لَئنِِ  قَوۡمِهۦِ  مِن  ِينَ كَفَرُواْ  ٱلَّذَّ ٱلمَۡلَِأُ  وَقَالَ  ٱلۡفَتٰحِِيَن ٨٩  خَيۡۡرُ  نتَ 

َ
وَأ بٱِلۡۡحَقِّ 

فِِي دَارهِمِۡ جَثٰمِِيَن ٩١  صۡبَحُواْ 
َ
خَذَتۡهُمُ ٱلرَّجۡفَةُ فَأ

َ
ونَ ٩٠ فَأ إنَِّكُمۡ إذِٗا لَّخَسِِٰرُ شُعَيۡبًا 

ٱلۡخَسِِٰرِينَ  هُمُ  كََانوُاْ  شُعَيۡبٗا  بوُاْ  كَذَّ ِينَ  ٱلَّذَّ فيِهَاۚ  يَغۡنَوۡاْ  َّمۡ  ل ن 
َ
كَأ شُعَيۡبٗا  بوُاْ  كَذَّ ِينَ  ٱلَّذَّ

فَكَيۡفَ  لَكُمۡۖ  وَنصََحۡتُ  رَبِّّيِ  بلَۡغۡتُكُمۡ رسَِٰلَتِٰ 
َ
أ لَقَدۡ  يَقَٰوۡمِ  وَقَالَ  عَنۡهُمۡ   ٰ فَتَوَلَّىَّ  ٩٢

الــــذي جـــرى بين  الـــحـــوار  قَوۡمٖ كَفِٰريِنَ﴾)1)؛ »تــنــقــل هـــذه الآيـــــات   ٰ ءَاسََىٰ عََلَىَ
نبيّ الله شعيب c وبين قومه وَالملأ منهم. ومِن الطبيعيّ أن يهتمّ 
الــقــرآن -بـِـوَصــفــه كتاب ديــن- بالتربية؛ فَعِندما ينقل حــادثــة أو حـــواراً أو 
واقــعــة،فــإنّــه لا يَــقــصــد الــتــســلــيــة،بــل مــفــهــوم الــحــكــايــة الــشــامــل ونتائجها. 
لذا، يجب أن تُدرَس بمفهوم أوسعَ مِن الاعتبارات الخاصّة بها، وتُطبّق 

على حياتنا الاجتماعيّة«)2).

لر ا  مهاهفم مِن قسّة سرنبيّ شعفبc في سرقلآن

ر لآلهة الأرض 1. الدعوة إلى توحيد الله والتنكُّ

»شُعيبc-كما يؤكّد القرآن الكريم- كان نبيّاً أرُسِــل إلى مَدْيَن، 

﴾؛ الإله،  ۖۥ َ مَا لَكُم مِّنۡ إلَِهٍٰ غَيۡۡرُهُ فَدَعا إلى الله، وقــال: ﴿يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
فــي المصطلح الــقــرآنــيّ، هــو قُـــدس الأقــــداس، الــدافــع الأصــيــل لإنسان، 

ضَلَّهُ 
َ
َذَ إلَِهَٰهُۥ هَوَىهُٰ وَأ فَرَءَيتَۡ مَنِ ٱتُخَّ

َ
كما يُفهم مِن نَــصِّ آية أخــرى تقول: ﴿أ

ٰ عِلۡمٖ﴾)3)؛ أن يتّخذ إلهه هَــواه لا يعني أن يُصلّي مِن أجل هَــواه،  ُ عََلَىَ ٱللَّهَّ
بــل إنّ هـــواه وأنــانــيّــتــه هما الــلــذان يــحــرّكــانــه ويُــســبّــبــان الأســبــاب لنشاطاته. 
إذاً، ينطلق الإنسان -دائماً- مِن مبدأ أصيل، هُو -في المصطلح القرآنيّ- 

)1)  سورة الأعراف، الآيات 85 - 93.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص92.

)3)  سورة الجاثية، الآية 23.
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الكمال جميعها- قُدسَ أقداسنا. فَعندما يكون الله وحده دافعنا، فَهو 

دنا في الوقت نفسه. دافعنا نحو الكمال ومُوحِّ

ـــر لآلــــهــــة الأرض؛ لا أنْ  الـــتـــنـــكُّ ــنـــــاس  ــ الـ مِــــــن   cالــــنــــبــــيّ شعيب طــــلــــبَ 
يـــتـــجـــاهـــلـــوا وجـــــــود عــــواطــــف ومــــشــــاعــــر وحــــــاجــــــات، بــــل ألّا يـــعـــدّونـــهـــا آلـــهـــة، 
وَإنّما وسائل لِمُعالجة الحاجات. فَالمال والجاه والعمل خيرٌ ونِعمة، 
ولكنّها ليستْ آلهة تُعبد مِن دون الله. إذاً، طَلبَ مِن الناس التنكّر لآلهة 

الأرض؛ أي للظالِمين والطُغاة وآلهة المال والشهوات«)1). 

2. الدعوة إلى العدالة

وۡفوُاْ ٱلۡكَيۡلَ 
َ
الدعوة الأخــرى التي جاء بها النبيّ شعيبc هي: ﴿فَأ

أهـــمّـــيّـــة  يــــؤكّــــد  »كـــــــان   cفَهو شۡيَاءَٓهُمۡ﴾. 
َ
أ ٱلنَّاسَ  تَبۡخَسُواْ  وَلََّا  وَٱلمِۡيَزانَ 

العدالة في الكَيْل والميزان، وعــدم بَخْس الناس أشياءهم. فَالمشكلة 
أنَّ الإنــســان يجعل لــكــلّ شــخــصٍ كــيــلاً ومــيــزانــا؛ً يكيل ويُــــوزنُ عَــمَــل نفسه 
بــمــيــزان، ويَــكــيــل عمل أصــدقــائــه وأرحــامــه وجماعته بــمــيــزان آخـــر، وَعَــمَــل 
الآخـــريـــن مِـــن الــمــحــايــديــن أو الــخــصــوم بِــمــيــزان آخـــر. لـــذا، يــخــتــلّ الـــتـــوازن، 
ــــســـــان، ويــبــتــعــد عــــن الــــحــــقّ. والــــحــــقّ أنّــــــه يـــجـــب عــلــيــه أن يَــكــيــل  ويَـــنـــحـــاز الإنـ
كــلّ شــيء بميزان واحـــد؛ فالحقّ واحـــد، والــعــدل واحـــد، لا يختلف عند 

صديق أو عَدوّ، عند الذات وعند الآخرين«)2).

3. ردّة فِعل قومه

»ما كان مَصيرُ شعيبcٍ عندما دعا الناس إلى عبادة الله وَالوفاء 
بِــالــكــيــل وعــــدم الإفـــســـاد فــي الأرض؟ كـــان الــقــوم مُــطــمــئــنّــيــن لــهــذا الــطــلــب، 
وكــانــوا مَــســروريــن بــهــذه الـــدعـــوة، ولــكــنّ المنتفعين الــمــســتــأثــريــن وَجَــــدوا 
فـــيـــهـــا خــــطــــراً عـــلـــى مــصــالــحــهــم ومـــنـــافـــعـــهـــم، لأنّــــهــــم يَــــصــــطــــادون فــــي الـــمـــاء 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص92.
)2)  المصدر نفسه، ج3، ص92 - 93.
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الــعَــكِــر، وَيَستفيدون مِــن الانحياز وَعـــدم تطبيق القوانين على الجميع، 
ــــانـــــت عـــبـــادة  ــــنـــــاس عـــبـــر تَـــصـــنـــيـــفـــهـــم. لـــــذا،كـ فَــــيــــربــــحــــون مِــــــن الــــتــــفــــاوت بـــيـــن الـ
الــلــه الــواحــد، ووحـــدة الكيل والــمــيــزان، تَــضــرّان المحتكرين المستأثرين 
الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن الـــمـــســـيـــطـــريـــن عــــلــــى الــــــنــــــاس، أو بـِـــحَــــســــب تـــعـــبـــيـــر الـــــقـــــرآن، 
المستضعِفين للناس. لقد وَجَــد هؤلاء أنّ مصالحهم في خطر، فَكيف 

ِينَ  وَٱلَّذَّ يَشُٰعَيۡبُ  ﴿لَنخُۡرجَِنَّكَ  لـــه:  قـــالـــوا  مُــشــكــلــة شعيبc؟  يــعــالــجــون 

ك الإنسان بمِا  وۡ لَتَعُودُنَّ فِِي مِلَّتنَِاۚ﴾؛ استعانوا بتَِمسُّ
َ
ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتنَِآ أ

وَرِثه مِن السابقين، مع العِلم أنّ النبيّ شعيباcً كان يَدعو إلى خير 
ك بمِا هو موجود مِن  الناس، ولكنّهم لم يريدوا ذلك، بل أرادوا التمسُّ

قبل، حتّى يَستمرّوا في استثمارهم وطغيانهم بين الناس«)1).

4. ختام الصراع

»ردّ النبيّ شعيبc على هــذا الاحتجاج باِلاستمرار في الدعوة، 

نتَ خَيۡۡرُ ٱلۡفَتٰحِِيَن﴾ 
َ
وطلب مِن الله بقِوله: ﴿رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بٱِلۡۡحَقِّ وَأ

أن يساعده على فَتْح أعَيُن القوم، لكي يَعرفوا أنّ دعوته لِمَصلحتهم، 
وأنّ دعـــــوة الــنُــخــبــة الــمــســتــأثــرة الــمــســتــفــيــدة مِــــن الـــوضـــع الـــحـــاضـــر لــيــسَــتْ 

ِينَ كَفَرُواْ  لِمَصلحة الناس. فَأصرّ المستأثرون مُؤكّدين: ﴿وَقَالَ ٱلمَۡلَِأُ ٱلَّذَّ

ونَ﴾، ولكنّ الخاسر الحقيقيّ  بَعۡتُمۡ شُعَيۡبًا إنَِّكُمۡ إذِٗا لَّخَسِِٰرُ مِن قَوۡمِهۦِ لَئنِِ ٱتَّ
 .cهُم الملأ لا الناس، فالناس كانوا يربحون مِن دعوة النبيّ شعيب

صۡبَحُواْ 
َ
فَأ ٱلرَّجۡفَةُ  خَذَتۡهُمُ 

َ
﴿فَأ الله سبحانه وتعالى:  النتيجة، يُضيف  وفــي 

فِِي دَارهِمِۡ جَثٰمِِيَن﴾؛ إذ إنّـــه مِـــن الــطــبــيــعــيّ أنّـــه إذا لــم يسمع الــنــاس دعــوة 
المصلحين الذين يَدقّون ناقوس الخطر، ويؤكّدون أخطار الاستمرار في 
تــجــاهــل مَــصــالــح الــنــاس، والــســكــوت عــن مَــصــالــح الــمــســتــأثــريــن، سينفجر 

.c المجتمع؛ هذا ما حَصل لِقَوم شُعيب

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص93.



مِـــــن هـــــذه الــــحــــادثــــة، نَــــجِــــد أنّ أمــــــام كـــــلِّ مُـــصـــلِـــح هـــــذا الــــحــــوار الــمــضــنــي 100
والــــضــــغــــوط بـِــــصـــــورة أو بـِـــــأخــــــرى، ولا عــــــلاج إلّا أن يـــفـــتَـــح الــــلــــه بـــيـــنـــه وبـــيـــن 
قــــومــــه بـِــــالـــــحـــــقّ، فَــــيَــــفــــتــــح عـــيـــونـــهـــم وعــــقــــولــــهــــم لــــكــــي يـــكـــتـــشـــفـــوا مــصــالــحــهــم 
ومنافعهم؛ عندها يربحون، ويخسر الملأ المستأثرون المعركةَ. وَعلى 
هــــذا الأســــــاس، تــأتــي كــــلّ دعــــوة لــخــدمــة الـــنـــاس، لا الــمــلأ الـــذيـــن تــصــطــدم 
بمصالحهم، فــيُــدافــعــون عنها ويَــســكــت الــنــاس. والحقيقة أنّ الخير في 
وقـــــــوف الــــنــــاس مــــع الـــــدعـــــوة الـــصـــالـــحـــة؛ وهـــــي الــحــقــيــقــة الــــتــــي يُـــعـــبّـــر عــنــهــا 
الــقــرآن الــكــريــم بـِـصــورة أو بــأخــرى، والــتــي تتلخّص فــي نــهــايــة هـــذه الآيـــات 

قَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم برَكََتٰٖ مِّنَ  هۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّ
َ
نَّ أ

َ
باِلقول المعجز: ﴿وَلوَۡ أ

رۡضِ﴾)1)، فَفي الإيمان والتقوى فَتْح لِبرَكات معنويّة، مِن عِلمٍ 
َ
مَاءِٓ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

وتــقــوى وراحــــة وطــمــأنــيــنــة. وبـــركـــات الأرض؛ أي خــيــر فــي الـــمـــال، ونــشــاط 
في التجارة، واتّساع في الأمن، وازدهار في البلد. ولكن عندما يُكذّبون: 

خَذۡنَهُٰم بمَِا كََانوُاْ يكَۡسِبُونَ﴾)2). فالله سبحانه وتعالى لا 
َ
بوُاْ فَأ ﴿وَلَكِٰن كَذَّ

يــعــذّب الــنــاس انــتــقــامــاً، بــل إنّ أعــمــال الــنــاس هــي الــتــي تُــــؤدّي إلــى النتائج 
الـــســـيّـــئـــة الـــتـــي يُـــعـــانـــونَـــهـــا. فَـــمـــا الــــحــــالات الـــمـــزعـــجـــة والأوضـــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة 
الـــمُـــتـــدهـــورة إلّا نــتــيــجــة عَــمــل الـــنـــاس، كــمــا يـــؤكّـــد الـــقـــرآن الــكــريــم فـــي آيـــات 
مُتعدّدة وفي مواضِع عديدة؛ أي إنّ مسؤوليّة تَدهوُر الأوضاع تقع على 
الـــمـــلأ الــمــســتــأثــر، وعـــلـــى الــشــعــب أو الـــقـــوم الـــســـاكـــت الـــــذي لا يــفــتــح عَــيــنــه 

لِمَعرفة حقيقة مصالحه«)3).

ــيّ  ــلآن؛ سرنب ــي سرق ــاء h ف ــن قســص س نبف ــل مِ ــوذج آخ نم
d ــل ــع سرخض ــى م موس

قال تعالى: ﴿فَوجََدَا عَبۡدٗا مِّنۡ عِبَادِنآَ ءَاتَيۡنَهُٰ رحَۡۡمَةٗ مِّنۡ عِندِناَ وعََلَّمۡنَهُٰ مِن 

ا عُلّمِۡتَ رشُۡدٗا ٦٦ قَالَ إنَِّكَ  ن تُعَلّمَِنِ مِمَّ
َ
ٰٓ أ تَّبعُِكَ عََلَىَ

َ
نَّا عِلۡمٗا ٦٥ قَالَ لََهُۥ مُوسََىٰ هَلۡ أ ُ لدَّ

)1)  سورة الأعراف، الآية 96.

)2)  سورة الأعراف، الآية 96.
)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص93 - 94.
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ا ٦٨ قَالَ سَتَجِدُنِِّيٓ  ٰ مَا لمَۡ تَُحطِۡ بهِۦِ خُبَۡرٗ ا ٦٧ وَكَيۡفَ تصَۡبَِرُ عََلَىَ لَن تسَۡتَطِيعَ مَعِِيَ صَبَۡرٗ
ءٍ  بَعۡتَنِِّي فَلََا تسَۡ َٔلۡنِِّي عَن شََيۡ مۡرٗا ٦٩ قَالَ فَإنِِ ٱتَّ

َ
عۡصِِي لكََ أ

َ
ُ صَابرِٗا وَلََّآ أ إنِ شَاءَٓ ٱللَّهَّ

خَرَقۡتَهَا 
َ
فيِنَةِ خَرَقَهَاۖ قَالَ أ ٰٓ إذَِا رَكبَِا فِِي ٱلسَّ حۡدِثَ لكََ مِنۡهُ ذكِۡرٗا ٧٠ فٱَنطَلَقَا حَتِيَّ

ُ
ٰٓ أ  حَتِيَّ

ا ٧٢ قَالَ  قُلۡ إنَِّكَ لَن تسَۡتَطِيعَ مَعِِيَ صَبَۡرٗ
َ
لمَۡ أ

َ
ا إمِۡرٗا ٧١ قَالَ أ هۡلَهَا لَقَدۡ جِئۡتَ شَيۡ ًٔ

َ
لِتُغۡرِقَ أ

ٰٓ إذَِا لَقِيَا غُلَمٰٗا  ا ٧٣ فٱَنطَلَقَا حَتِيَّ مۡرِي عُسِۡرٗ
َ
لََّا تؤَُاخِذۡنِِّي بمَِا نسَِيتُ وَلََّا ترُۡهقِۡنِِّي مِنۡ أ

قلُ 
َ
لمَۡ أ

َ
ا نُّكۡرٗا ٧٤ ۞قَالَ أ قَتَلۡتَ نَفۡسٗا زَكيَِّةَۢ بغَِيۡۡرِ نَفۡسٖ لَّقَدۡ جِئۡتَ شَيۡ ٔٗ

َ
فَقَتَلَهُۥ قَالَ أ

ِۢ بَعۡدَهَا فَلََا تصَُحِٰبۡنِِّيۖ  ء لۡتُكَ عَن شََيۡ
َ
ا ٧٥ قَالَ إنِ سَأ َّكَ إنَِّكَ لَن تسَۡتَطِيعَ مَعِِيَ صَبَۡرٗ ل

ن 
َ
بوَۡاْ أ

َ
هۡلَهَا فَأ

َ
هۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أ

َ
تَيَآ أ

َ
ٰٓ إذَِآ أ نِّّيِ عُذۡرٗا ٧٦ فٱَنطَلَقَا حَتِيَّ ُ قَدۡ بلََغۡتَ مِن لدَّ

ۖۥ قَالَ لوَۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ  قَامَهُ
َ
ن ينَقَضَّ فَأ

َ
يضَُيّفُِوهُمَا فَوجََدَا فيِهَا جِدَارٗا يرُيِدُ أ

ا  مَّ
َ
لَيۡهِ صَبَۡرًا ٧٨ أ ويِلِ مَا لمَۡ تسَۡتَطِع عَّ

ۡ
نبَّئُِكَ بتَِأ

ُ
جۡرٗا ٧٧ قَالَ هَذَٰا فرَِاقُ بيَۡنِِّي وَبَيۡنكَِۚ سَأ

َ
أ

لكِٞ  عِيبَهَا وَكََانَ وَرَاءَٓهُم مَّ
َ
نۡ أ

َ
رَدتُّ أ

َ
فيِنَةُ فَكََانتَۡ لمَِسَٰكِيَن يَعۡمَلوُنَ فِِي ٱلۡۡبَحۡرِ فَأ ٱلسَّ

ن يرُۡهقَِهُمَا طُغۡيَنٰٗا 
َ
بوََاهُ مُؤۡمِنَيۡنِ فَخَشِينَآ أ

َ
ا ٱلۡغُلَمُٰ فَكََانَ أ مَّ

َ
خُذُ كُُلَّ سَفيِنَةٍ غَصۡبٗا ٧٩ وَأ

ۡ
يأَ

دَارُ فَكََانَ  ا ٱلۡۡجِ مَّ
َ
ا ٨١ وَأ قۡرَبَ رحُۡۡمٗ

َ
ا مِّنۡهُ زَكَوٰةٗ وَأ ن يُبۡدِلهَُمَا رَبُّهُمَا خَيۡۡرٗ

َ
رَدۡنآَ أ

َ
وَكُفۡرٗا ٨٠ فَأ

ن 
َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
بوُهُمَا صَلٰحِٗا فَأ

َ
َّهُمَا وَكََانَ أ  لغُِلَمَٰيۡنِ يتَيِمَيۡنِ فِِي ٱلمَۡدِينَةِ وَكََانَ تََحۡتَهُۥ كَنَزٞ ل

ويِلُ 
ۡ
مۡرِيۚ ذَلٰكَِ تأَ

َ
بّكَِۚ وَمَا فَعَلۡتُهُۥ عَنۡ أ هُمَا وَيسَۡتَخۡرجَِا كَنَزهَُمَا رحَۡۡمَةٗ مِّن رَّ شُدَّ

َ
يَبۡلُغَآ أ

ا﴾)1). لَيۡهِ صَبَۡرٗ مَا لمَۡ تسَۡطِع عَّ
»إنّ هـــذه الآيــــات الــمــبــاركــة قِــســم مِـــن واقــعــة يَــشــرحــهــا الـــقـــرآن الــكــريــم 
ــبَــــر ونـــتـــائـــج تـــربـــويّـــة حــيــاتــيّــة  بــالــتــفــصــيــل الـــمـــنـــاســـب؛ لِـــمـــا فــــي الـــقـــصّـــة مِـــــن عِــ
لــإنــســان الـــمـــؤمـــن. فــفــي هــــذه الـــحـــادثـــة يــلــتــقــي الــنــبــيّ موسىc بِـــرجـــلٍ 
ـــــر عــــنــــه الـــلـــغـــات  ــبِّ ــ ــــعـ صـــــالـــــح، تُــــســــمّــــيــــه الأحــــــــاديــــــــثُ الــــنــــبــــيَّ الخضرc، وتُـ
الأوروبــــيّــــة بـِــالـــقِـــدّيـــس »جـــورج«،وَيـــطـــلـــب مِــنــه أن يُــعــلّــمــه مــمّــا عَــلّــمــه الــلــه. 
فَــهــذا العبد الصالح، احــتــرامــاً لرَِغبة موسىc فــي التعلّم، وتحذيراً 

ا ٦٧ وَكَيۡفَ  لِنفسه باِلقبول والإطاعة، قالَ له: ﴿إنَِّكَ لَن تسَۡتَطِيعَ مَعِِيَ صَبَۡرٗ

)1)  سورة الكهف، الآيات 65 - 82.



إلــى 102 الــنــبــيّ موسىc المتعطّش  لــكــنّ  ا﴾.  بهِۦِ خُبَۡرٗ لمَۡ تَُحطِۡ  مَا   ٰ تصَۡبَِرُ عََلَىَ
مۡرٗا﴾. 

َ
عۡصِِي لكََ أ

َ
ُ صَابرِٗا وَلََّآ أ العِلم والمعرفة، قال: ﴿سَتَجِدُنِِّيٓ إنِ شَاءَٓ ٱللَّهَّ

فَذَهبا معاً.

وَجد موسىc في طريقه تَصرّفات غريبة مِنَ الرجل: 

أ. كانا في السفينة، فَخَرقَها العبدُ الصالح، فاعترض موسىc على 

هذا التصرّف الغريب. 

ب. وَجدا غلاماً فَقَتله الرجلُ الصالح، ولَمّا احتجّ موسىc -بحَِسَب 

المقاييــس المتوفّــرة لديــه- بشِــدّة، رفــض العبــد الصالــحُ احتجاجــه، 

وطَلــب مِنــه الصبــرَ والاســتمرار. 

ج. وَصَــلا قريــةً رَفــضَ أهلُهــا أن يُضيّفوهمــا، ولكــنّ الرجــل الصالــح، علــى 

الرغــم مِــن هــذا الموقــف، وجــد جــداراً يريــد أن ينقــضّ فأقامــه. عندهــا، 

نفــدَ صبــرُ موســىc وَاعتــرض عليــه للمــرّة الثالثــة.

قال العبد الصالح لِموسىc إنّ لهذه التصرّفات أسباباً، وإنّه لا 
يستطيع أن يسلك هذا السبيل طالَما أنّه في هذا المستوى مِنَ المعرفة. 

فِِي  يَعۡمَلوُنَ  لمَِسَٰكِيَن  فَكََانتَۡ  فيِنَةُ  ٱلسَّ ا  مَّ
َ
﴿أ الـــثـــلاث:  الـــحـــوادث  لـــه  شَــــرح  ثـــمّ 

كــان  غَصۡبٗا﴾؛  سَفيِنَةٍ  كُُلَّ  خُذُ 
ۡ
يأَ لكِٞ  مَّ وَرَاءَٓهُم  وَكََانَ  عِيبَهَا 

َ
أ نۡ 

َ
أ رَدتُّ 

َ
فَأ ٱلۡۡبَحۡرِ 

ا ٱلۡغُلَمُٰ  مَّ
َ
العيبُ صيانةً للسفينة التي كانت تتعرّض لِمَطامع الملك. ﴿وَأ

ن يرُۡهقَِهُمَا طُغۡيَنٰٗا وَكُفۡرٗا﴾؛ وكان الغلام منحرفاً، 
َ
بوََاهُ مُؤۡمِنَيۡنِ فَخَشِينَآ أ

َ
فَكََانَ أ

ــل اعــتــداءً خــطِــراً -وَعــلــى حــدّ التعبير الــقــرآنــيّ: طغياناً وكــفــراً- على  وَيُــشــكِّ

دَارُ فَكََانَ لغُِلَمَٰيۡنِ يتَيِمَيۡنِ فِِي ٱلمَۡدِينَةِ وَكََانَ تََحۡتَهُۥ كَنَزٞ  ا ٱلۡۡجِ مَّ
َ
والديه المؤمنَيْن. ﴿وَأ

هُمَا وَيسَۡتَخۡرجَِا كَنَزهَُمَا رحَۡۡمَةٗ مِّن  شُدَّ
َ
ن يَبۡلُغَآ أ

َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
بوُهُمَا صَلٰحِٗا فَأ

َ
َّهُمَا وَكََانَ أ ل

بّكَِۚ﴾. ثمّ أضاف أنّ ما عمله كلّه في هذه المدّة لَم يكن مِن عند نفسه؛  رَّ
ا﴾«)1). لَيۡهِ صَبَۡرٗ ويِلُ مَا لمَۡ تسَۡطِع عَّ

ۡ
مۡرِيۚ ذَلٰكَِ تأَ

َ
﴿وَمَا فَعَلۡتُهُۥ عَنۡ أ

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص96 - 97.
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d لر ا  مهاهفم مِن قسّة سرنبيّ موسى مع سرخضل

»تعطي هذه الحادثة توجيهات مُعيّنة ومواقف واضحة، هي: 

أوّلاً: إنّ الـــنـــبـــيّ موسىc، عــلــى الـــرغـــم مـــمّـــا أنَــــعــــمَ الـــلـــه عــلــيــه مِــن 

ــــالِـــــمـــــاً وعـــــــارفـــــــا؛ً مـــــا يـــعـــنـــي أنّ الإنـــــســـــان يـــحـــتـــاج إلـــى  الــــعِــــلــــم، وَجـــــــــدَ فَـــــوقـــــه عَـ
التعلّم، مهما بَلغ مِنَ العِلم. فَالإنسان، عندما يتقدّم في العِلم يَشعر 
بجهلٍ أكثر؛ لذا مِن ميزات العِلمِ التواضع، والمغرور لَيس بعِالِمٍ لأنّه 
يجهل. فَقَد ربّى النبيَّ موسىc ربُّه، فَكان متواضعاً، وعندما وجد 

رجلاً أفضل منه تمسّك به وطلب منه المعرفة.

ثانياً: كان تصرّفُ النبيّ موسىc مُنسجماً مع القواعد والأسس 
الـــتـــي كـــــان مـــكـــلّـــفـــاً بـــهـــا، والــــتــــي لا يــمــكــن لــــه أن يـــتـــجـــاوزهـــا، وهـــــي واجـــبـــات 
ــــرْقَ  ــــنَ الــمــعــرفــة. فَـــكـــان -مـــثـــلاً- يــســتــغــرب خَـ ــن مِـ لــلــنــاس فـــي مــســتــوى مُــعــيَّ
السفينة، استناداً إلى المبدأ العامّ الذي يقول إنّ السفينة مُلك للناس، 
ولا يــجــوز لِأحـــدٍ أن يخرقها. ولــكــنّ العَبد الصالح -الـــذي يمدحه الــقــرآن- 
يمضي فــي تــصــرّفــاتــه، لأنّـــه مُــطّــلــعٌ عــلــى مــســائــل أخــــرى، وبــمــقــدار اطّــلاعــه 
كــانــت مــســؤولــيّــتــه، فَــكــان يــتــصــرّف عــلــى ضــوئــهــا. وَهــــذا الــمــوقــف يــتــكــرّر في 

قضيّة قَتْل الغلام وبنِاء الجدار«)1).

مبدأ سرمسؤ رفّة على قَدر سرمعلفة

ــيِــــهِ  ــــمِـــــقـــــدار وعــ »إنّ هــــــذا الـــــحـــــوار يُـــــؤكّـــــد أنّ مــــســــؤولــــيّــــة الإنـــــســـــان تــــكــــون بـِ
ومعرفته؛ وهذا مبدأ اجتماعيّ أساسيّ يجب أن يُتَّبَع. فالإنسان لا يُكَلَّف 
بحَِسَب مركزه أو انتمائه أو مستواه الاجتماعيّ، بل بحَِسَب وَعيِه، لأنّ 
ما يملكه كلّه أمانة مِن الله لديه، فإذا كان واعياً فَعَليه أن يَضَع نِعمة 
الله -أي إمكاناته المتوفّرة لديه- في خدمة الله؛ أي في خِدمة الإنسان.

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص97.



إذاً، كان النبيّ موسىc مُكلّفاً بمقدار معرفته وَمسؤولًا عن مدى 104
وَعيه، بينما كان الرجلُ الصالح مُكلّفاً بمِا هو أكثر، لأنّ وَعيَه ومعرفته 
كانا أكثر، وَسَيُسأل إنْ لم يفعل ما فَعَل؛ فَالمسؤوليّة تساوي الوعي. 
وهذا المبدأ علينا أن نأخذه بعَِين الاعتبار في دراساتنا الاجتماعيّة، وفي 
مسؤوليّاتنا الإنسانيّة والوطنيّة والدينيّة. وفــي الــديــن تعاليم تــؤكّــد هذا 
المبدأ، كالحديث الشريف: »حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين«)1). فَقَد 
يــتــصــرّف الإنــســان الــصــالــح تَــصــرّفــاً يتناسب مــع وَعــيــه، ولــكــنّ الــمــقــرّب إلى 
الــلــه -أي الــــذي هــو أرفــــع مــنــه شــأنــاً ووعـــيـــاً- قــد يــكــون مـــســـؤولاً إذا تــصــرّف 
بمثل هذا التصرّف؛ هذا هو تفسير أدعية الأئمّة الأطهار h والرسول 
الــكــريــم f، عندما كــانــوا يــجــزعــون مِــن الــعــذاب ويــتــوسّــلــون إلــى الــلــه مِن 
أجل المغفرة ويُبدون تخوّفهم مِن النار. فَلا أعتقد أنّ هذه الأدعية مِن 
أجل التربية -ونحن نؤمن بعِِصمتهم h- ولكن ثمّة تصرّفات لا تُعدّ 
ذَنباً، بل مسؤوليّةً لإنسان الواعي، بمستوى النبيّ f أو الأئمّة h؛ 
لــذا عندما كــانــوا يَــشــعــرون بمسؤوليّتهم الــقــصــوى، كــانــوا يــتــخــوّفــون مِن 

التقصير.

ـــم الاجـــتـــمـــاعـــيّ؛ فَـــمـــســـؤولـــيّـــة الإنــــســــان الــــعــــاديّ  هـــكـــذا نــنــتــقــل إلـــــى الـــسُـــلَّ
مـــحـــدودة، وكــلّــمــا زاد عــمــلــه وإمــكــانــاتــه وكـــفـــاءاتـــه، زادت مــســؤولــيّــاتــه إذا 
كان واعياً لهذه الإمكانات والكفاءات. فالمطلوب مِن الحاكم أو القائد 
أو الشخصيّة المسؤولة أكثر ممّا هو مطلوب مِن الإنسان العاديّ. لذا، 
وَرد فـــي الــحــديــث الــشــريــف الــمــتــواتــر أنَّ الـــمـــســـؤول، إذا شَــعــر بـــأنّـــه ليس 
ل مــســؤولــيّــاتــه، فَعَليه أن يــتــرك، وإلّا، فَــهــو يَعصي الله  قـــادراً على تحمُّ

عصياناً كبيراً، لأنّه يُعطّل على الناس قيادةً رشيدة«)2).

إيران-  هاشمي،  بني  نشر  الأئمّة،  معرفة  في  الغمّة  كشف  عيسى،  بن  عليّ  الشيخ  الإربليّ،   (1(
تبريز، 1423هـ، ط1، ج 2، ص254.

)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص98.



مِن تهسفل سرسُوَر سرقسفلو؛ سورو سرماعون

تمففد

اهتمّ المفسّرون والمختصّون في علوم القرآن اهتماماً خاصّاً بالسُوَر 
ــــةً أنّـــهـــا  ــــاصّـ ــــقـــــرآن الــــكــــريــــم، خـ ــــا فــــي أواخــــــــر الـ الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي يـــتـــركّـــز وجـــــودهـ
تُــعــدّ الأكــثــر انــتــشــاراً -قـــراءةً وحِــفــظــاً- بين الــنــاس، لِأجــل قصرها وسهولة 
حــفــظــهــا والـــحـــاجـــة إلــيــهــا فـــي أداء الــمــنــاســك والــــعــــبــــادات. فـــأفـــرد بعضهم 
تصنيفات خاصّة بتِفسير السُوَر القصيرة، لِتكون سهلة التناول للعامّة 
أو المبلّغين الذين يريدون شرح مفاهيمها للناس. كما أنّ تفسير هذه 
الـــسُـــوَر مــمّــا لا غــنــى عــنــه للخطيب الـــبـــارع والــمــبــلّــغ الــنــاجــح الــــذي يــريــد أن 

يوصل مفاهيم القرآن ورسالاته إلى الناس.

لـــــذا، أوَلــــــى إمـــامُـــنـــا الـــصـــدر تــفــســيــرَ الــــسُــــوَر الــقــصــيــرة اهـــتـــمـــامـــاً مِــــن على 
منبره الرائد، ببِيانه العذب والجذّاب. وَنُضيء في هذا البحث على جانب 
مِــن فِــكــره فــي هــذا المجال، عــن طريق استعراض كلماته وخطاباته في 
تــفــســيــر إحــــدى الــــسُــــوَر الــقــصــيــرة فـــي الــــقــــرآن، هـــي ســــورة الـــمـــاعـــون الــتــي لا 
يخفى حضور البُعد الاجتماعيّ التكافليّ فيها؛ البُعد الــذي دأب الإمام 

الصدر -طوال حياته- على إبرازه، ودَفَع حياته ثمناً لإحيائه.



نَصُّ سرسورو سرمباركة106

بسم الله الرحمن الرحيم

 ٰ ِي يدَُعُّ ٱلۡۡيَتيِمَ ٢ وَلََّا يََحُضُّ عََلَىَ بُ بٱِلّدِينِ ١ فَذَلٰكَِ ٱلَّذَّ ِي يكَُذِّ رءََيتَۡ ٱلَّذَّ
َ
﴿أ

ِينَ هُمۡ  ِينَ هُمۡ عَن صَلََاتهِِمۡ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذَّ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِيِن ٣ فَوَيۡلٞ لّلِۡمُصَلّيَِن ٤ ٱلَّذَّ
يرَُاءُٓونَ ٦ وَيَمۡنَعُونَ ٱلمَۡاعُونَ﴾)1).

صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظِيمُ

سرمهال سرعامّ مِن سرسورو

جــــريــــاً عـــلـــى عــــــادة كِــــبــــار الـــمـــفـــسّـــريـــن مِـــــن عـــلـــمـــائـــنـــا، يـــبـــدأ الإمـــــــام الـــصـــدر 
بِــبــيــان مــلامــح الــســورة الــعــامّــة، والــرســالــة الأســــاس الــتــي تــريــد أن توصلها 
إلــــى الـــنـــاس، لِــتُــنــيــر دربـــهـــم نــحــو الـــكـــمـــال؛ الـــرســـالـــة الأســـــاس الـــتـــي تُـــوظّـــف 
السورة المباركة أمثلتها وتوصيفاتها ومفرداتها كلّها في سبيل إنضاجها 
وتوضيحها وتقريبها إلى فَهم القارئ أو السامع مِن جهة، ودَفْعه نحو 

العَمل على أساسها مِن جهة أخرى.

وفي هذا الصدد يقول الإمام الصدر: »الإيمان الإسلاميّ ليس إيماناً 
تجريديّاً مخصّصاً لِقَلْب الإنسان وشعوره؛ فَهو ليس في القَلب فقط، 
بحيث يَــربــط الإنــســان بخِالق الــكــون بشِكلٍ وثيق مِــن دون أن يتجلّى في 
عمله وفي ذاته وفي ما حوله مِن الناس وَالأشياء. ثمّة صِلةٌ وثيقة بين 
ل مسؤوليّة سعادتهم،  الإيمان باِلله وبين العمل لخدمة الناس وتحمُّ
فَـــعَـــن الــنــبــيّ مــحــمّــد f: »مَــــن أصــبــح لا يــهــتــمّ بِـــأمـــور الــمــســلــمــيــن فَــلَــيــسَ 
بـِـمــســلــم«)2)))3). إذاً، »فـــي هـــذه الــســورة الــمــبــاركــة، نَــجــدُ مــبــدأً أســاســيّــاً مِــن 
مبادئ الإسلام عميقاً في حياة الإنسان، يَكشف عن الترابط بين الإيمان 

)1)  سورة الماعون، الآيات 1 - 7.
الكلينيّ، الشيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق، الكافي، تحقيق وتصحيح عليّ أكبر الغفّاريّ،   (2(

دار الكتب الإسلاميّة، إيران - طهران، 1363ش، ط5، ج 2، ص163.
)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص289.
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وبــيــن الاهــتــمــام بــالــشــؤون الــعــامّــة الاجــتــمــاعــيّــة. وفـــي ذلـــك ردٌّ واضـــح على 
الـــذيـــن يَــظــنّــون أنّ الإنـــســـان يــســتــطــيــع أن يــكــون مــؤمــنــاً مــتــديّــنــاً مِـــن غــيــر أن 
ــــرَبّــــه لِـــيَـــصِـــل إلــــى عــلاقــتــه بِــالــمــجــتــمــع؛ هــذا  يــتــجــاوز ديـــنُـــه وإيـــمـــانُـــه عــلاقــتَــه بِ

المفهوم يَكشفه القرآن الكريم في هذه السورة بصِورةٍ واضحة«)1).

تهسفل سلآيات سركليمة

بُ بٱِلّدِينِ﴾؛ »ترسم هــذه الآيــة صــورة جديدة عن  ِي يكَُذِّ رءََيتَۡ ٱلَّذَّ
َ
﴿أ

الكفر والتكذيب بالدِين، تختلف عن الصورة التي عهدناها. فالمعروف 
أنّ المكذّب بالدِين هو الذي يُكذّبُ النبيcّ ويتنكّر للعقيدة والإيمان.
 h بون بالدِين ويُخَطّئون رُسل الله فَهل ترغب في أن ترى الذين يُكذِّ
ــــمـــــوجـــــود  الـ هـــــــــذا  تـــــــــرى  ــــلــــــه ورســــــــــالاتــــــــــه؟ إذا أردتَ أن  الــ بـِــــــــأديـــــــــان  ويـَــــــكـــــــفـــــــرون 

فَانظُر...«)2).

ِي يدَُعُّ ٱلۡۡيَتيِمَ﴾؛ أي »يزجر اليتيم، يـَـردع اليتيم، )يزعب(  ﴿فَذَلٰكَِ ٱلَّذَّ
اليتيم في اصطلاحنا)3)، يتجاهل حقّ اليتيم. إنّ زَجْر اليتيم وعدم الاهتمام 
 :f بـِـطــعــام الــمــســكــيــن يـــــؤدّي إلــــى الــتــكــذيــب بـــالـــدِيـــن. فَـــعَـــن الــنــبــيّ محمّد
»مــا آمــن بالله والــيــوم الآخــر مَــن بــات شبعاناً وجـــاره جـــائـــع«)4)«)5). »هــذا 
مِــصــداق واضـــح لــلّــذي يُــكــذّب بــالــدِيــن؛ الـــذي يَــطــرد اليتيم ويَــحــرمــه حقّه. 
هذا تعبير عن الترابط العميق بين الدِين وبين الاهتمام بشِؤون الأيتام، 
بين الإيمان وبين الاهتمام بشِؤون المتعَبين، فَلا يمكن أن يبقى الإنسان 

متديّناً ويَطرد اليتيم«)6).

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص295.
)2)  المصدر نفسه، ج3، ص295 - 296.

أي باللهجة الشعبيّة العامّيّة.  (3(
العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج 74، ص191.  (4(

)5)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص290.
)6)  المصدر نفسه، ج3، ص296.



ولا 108 يُــــهــــيّــــئ،  ولا  يـــــؤسّـــــس،  »لا  أي  ٱلمِۡسۡكِيِن﴾؛  طَعَامِ   ٰ عََلَىَ يََحُضُّ  ﴿وَلََّا 
يُـــوفّـــر، ولا يــمــهّــد لِإطـــعـــام الــمــســاكــيــن. إذاً، رعـــايـــة الــيــتــيــم والــمــســكــيــن مِــن 
شـــروط الــدِيــن وأسُـــس قَــبــول الإيــمــان، ومَـــن يتنكّر لــهــذا الــواجــب العمليّ 
فَقَد أنكرَ الله وكـــذّبَ بدينه؛ هــذه حجّة دامغة ليس فَوقها تعبير، ولا 
تُعطي مجالاً للشكّ«)1). فـ »لا يمكن الإيمان بالله وعدم الاهتمام بإطعام 
المساكين أو عدم التشجيع على خدمة المساكين والاهتمام بشِؤونهم 
العامّة. وَهُنا، نَقف لحظة أمام كلمة »الطعام« للمسكين، لا »إطعام« 
المسكين، فَــكــأنّ الــقــرآن الــكــريــم يَــقــول إنّ المسكين هــو مــالــك الطعام، 

فالطعام طعامه«)2).

رماذس يُعدّ حلمان س يتام  سرمساكفن تكذيباً باردِين؟

»الـــحـــقـــيـــقـــة أنّ الإيـــــمـــــان بـــالـــلـــه وبــــالــــدِيــــن -بـــالـــمـــعـــنـــى الـــصـــحـــيـــح- يــســتــلــزم 
ــــخَــــلْــــق الـــلـــه وشــــــــؤون الـــمـــجـــتـــمـــع. والـــســـبـــب أنّ الإيـــمـــان  الاهــــتــــمــــام والـــعـــنـــايـــة بِ
بالله –بالشكلِ الصحيح- يعني الإيمان بخالق الكون، العالِم، العادل، 
الرؤوف، الرازق، الرحيم، الله الذي له الأسماء الحسنى والأمثال العُليا، 
الــذي تبدأ مِنه كــلّ صفة صالحة، وينتهي إليه كــلّ خــطّ صالح؛ مبدأ كلّ 
خير ومنتهاه. فَالإيمان بالله -بهذا المعنى- يستلزم كوننا نؤمن بالكون 
س تنعكس  القائم على أساس الحقّ والعدل، لأنّ صفات الخالق وَالمؤسِّ
على خَلْقه وعلى تأسيسه وعلى مُؤسّسته. خَلَق الله الكون، وهو أحسن 
الخالقين، والإنسان هو أحسن المخلوقات، وخُلِقَ الكون بفِِطرة حَسنة، 

فَعَلى هذا الأساس، يكون المجتمع مِن صُنع الإنسان«)3).

بــيــن والــمــحــرومــيــن مِــــن أبــنــاء  إنّ »الــــذيــــن يُــهــمــلــون ويــتــجــاهــلــون الــمــعــذَّ
بــيــن بــــالــــدِيــــن. ومـــعـــنـــى ذلـــــك أنّ لــإيــمــان  مــجــتــمــعــهــم مِــــصــــداق آخـــــر لــلــمــكــذِّ

بالدِين بُعدَيْن:

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص290.
)2)  المصدر نفسه، ج3، ص296.
)3)  المصدر نفسه، ج3، ص290.
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بُــعــد نــحــو الــســمــاء، هــو الاعـــتـــراف بِـــوجـــود الــلــه، والإســـــلام لــه بالعقل 
وبالقلب وبالجسد.

بُعد نحو الأرض؛ أي نحو الإنسان.

ــــقـــــدّم خــــدمــــة لـــإنـــســـان ويُـــنـــكـــر الــــلــــه مُـــــكـــــذّبٌ بـــالـــدِيـــن،  ــــــذي يُـ فَـــكَـــمـــا أنّ الـ
بين، هُم  كذلك الــذيــن يُؤمنون بالله ويتجاهلون حقوق الأيــتــام والمعذَّ

-بِدَورهم- مُكذّبون بالدِين«)1).

مسؤ رفّة سلإنسان عن سرهسال  سرحلمان في س رض

هُــم  الــبــشــر  ٱلنَّاسِ﴾)2)؛  يدِۡي 
َ
أ كَسَبَتۡ  بمَِا  وَٱلۡۡبَحۡرِ   ِ ٱلبََۡرّ فِِي  ٱلۡفَسَادُ  »﴿ظَهَرَ 

الــذيــن يُــكــوّنــون شــكــلَ مجتمعاتهم الصالحة أو غير الصالحة. فَأساليب 
الــحــكــم فـــي الــمــجــتــمــعــات، وتـــحـــمّـــل الــشــعــب الـــمـــســـؤولـــيّـــات، هــمــا الـــلـــذان 
م. فإذا وَجَدنا في المجتمعات شيئاً مِن النقص  يخلقان التخلُّف أو التقدُّ
أو الانــــحــــراف أو الــتــفــكّــك أو الــجــهــل أو الــفــقــر أو الـــمـــرض أو أمـــثـــال ذلـــك، 

بقَِوۡمٍ  مَا   ُ يُغَيّۡرِ َ لََّا  أيـــديـــنـــا؛ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ بـِــمـــا كــســبَــت  فَــــلا شــــكّ فـــي أنّ هــــذا كـــلّـــه 

الــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيّــة، والــفــقــر، ووجـــود  إنَّ  نفُسِهِمۡۗ﴾)3). 
َ
بأِ مَا  واْ  ُ يُغَيّۡرِ  ٰ حَتِيَّ

المسكين الذي لا طعام له، ووجود اليتيم الذي لا راعي له، كلّها نتيجة 
إرادتـــنـــا وصــنــاعــتــنــا، وَنــحــن الــمــســؤولــون عنها إذا كُــنّــا نــؤمــن بــالــلــه وبِــالــيــوم 

ٱلۡقُرۡبَِّيٰ  وَللِرَّسُولِ وَلَِّذِي  خُُمُسَهُۥ   ِ نَّ لِلَّهَّ
َ
فَأ ءٖ  نَّمَا غَنمِۡتُم مِّن شََيۡ

َ
أ الآخــر؛ ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ 

ٰ عَبۡدِناَ يوَۡمَ  نزَلۡناَ عََلَىَ
َ
ِ وَمَآ أ بيِلِ إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم بٱِللَّهَّ وَٱلۡۡيَتَمَّٰٗىٰ وَٱلمَۡسَٰكِيِن وَٱبنِۡ ٱلسَّ

ٱلۡفُرۡقَانِ يوَۡمَ ٱلۡتَقََى ٱلۡۡجَمۡعَانِۗ﴾)4)، إذ إنّ دَفْعَ الخُمسِ لله وللرسول f وذوي 
القربى واليتامى والمساكين شَــرطٌ وسببٌ ونتيجةٌ لإيمان بالله واليوم 

الآخر والرسالة. 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص296.
)2)  سورة الروم، الآية 41.
)3)  سورة الرعد، الآية 11.

)4)  سورة الأنفال، الآية 41.



إذاً، يـــســـتـــلـــزم الإيـــــمـــــان بـــالـــلـــهِ تـــحـــمّـــل الــــمــــســــؤولــــيّــــات الاجــــتــــمــــاعــــيّــــة، بــل 110
إنّـــــه مِــــن صــمــيــم الإيــــمــــان. فَــــلا يــكــفــي لأحـــدنـــا -أيّــــهــــا الإخــــــــوان- أن يـــقـــول إنّـــه 
-ولــلــه الــحــمــد- يتقيّد بـِـواجــبــاتــه الــديــنــيّــة، فَــيُــصــلّــي ويــصــوم ويــــؤدّي واجــبــه 
الشخصيّ، ومع ذلك يتجاهل ما يجري على الناس وما يجري حوله. لا 

يكفي هذا، كما تقول، صراحةً، هذه الآيات المباركات.

إذا مات أحدهم في بَلدٍ بسَِبب الفقر، فإنّ الله يَسلب البركة منه؛ 
كــالــفــقــيــر الـــــذي يـــمـــوت مِــــن الـــجـــوع أو الـــمـــرض أو الــجــهــل أو قِـــلّـــة الــتــغــذيــة 
أو عــــدم تــوفــيــر وســـائـــل الــســكــن أو عــــدم وجـــــود الـــنـــور والــــهــــواء الــكــافــي في 
الـــمـــســـاكـــن أو عـــــدم وجــــــود الـــصـــحّـــة فــــي الــــقــــرى أو عـــــدم وجــــــود طــبــيــب فــي 
القرية أو عدم سلامة المياه... هذا كلّه مَوتٌ للناس بسَِبب الفَقر. فَإذا 
ــل الــلــه أهــــلَ الــقــريــة مــســؤولــيّــة مـــوتـــه؛ أي إنَّ  مـــات أحـــد فـــي الــقــريــة، يُــحــمِّ
تــخــلُّــفَ الــنــاس فــي الــقــرى، الــمــؤدّي إلــى مــوت الــنــاس، هــو مــســؤولــيّــة كلّ 

لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم  قَوۡاْ  هۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّ
َ
نَّ أ

َ
فــردٍ مِــن أفــراد هــذه القرى. ﴿وَلوَۡ أ

رۡضِ﴾)1)؛ أي المجموعات البشريّة بشِكلِ قبيلة أو 
َ
مَاءِٓ وَٱلۡۡأ برَكََتٰٖ مِّنَ ٱلسَّ

ضيعة أو بلدة أو عاصمة، بأِيِّ شكلٍ كانت«)2).

ِينَ هُمۡ يرَُاءُٓونَ ٦  ِينَ هُمۡ عَن صَلََاتهِِمۡ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذَّ ﴿فَوَيۡلٞ لّلِۡمُصَلّيَِن ٤ ٱلَّذَّ
وَيَمۡنَعُونَ ٱلمَۡاعُونَ﴾: »هذا تأكيد أنّ الصلاة، التي هي عبادة الله ومعراج 
المؤمن وعامود الدين، على الرغم مِن شأنها العظيم، ومِن أنّ الله لا 
ر لها، إلّا أنّها لا  يتقبّل مِن العاملين والصالحين عَمَلهم إذا اقترنَ باِلتنكُّ
تُقبل مِن المصلّي إذا امتنَعَ عن خِدمةِ الآخرين. فَحتّى الذين يُصلّون، 

ويعتقدون أنّهم أدّوا واجبهم، لهم الوَيل في حالات ثلاث:

ِينَ هُمۡ عَن صَلََاتهِِمۡ سَاهُونَ﴾؛ أي الذين لا يهتمّون  الفئة الأولـــى: ﴿ٱلَّذَّ
ــــاً فــــــي حـــيـــاتـــهـــم،  ــ ــــويّ ــــانــ ــــمـــــلاً ثــ ــــا عـ ــــهـ ــــدّونـ بــــصــــلاتــــهــــم، بــــــل يــــســــتــــهــــتــــرون بــــهــــا ويـــــعـ

)1)  سورة الأعراف، الآية 96.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص290 - 291.
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وَيستخفّون بواجباتهم الدينيّة. إنّ الذين يُصلّون ولا يحترمون صلاتهم 
لا يمكن أن تُقبل منهم، فَالصلاة فُرصة كريمة نادرة وَفَّرها الله تعالى 
لــإنــســان، إذ شــرّفــه بـِـأنّــه يتحدّث مــع الــلــه ســاعــةَ يَــشــاء. عندما يُــوفّــر الله 
هذه الفرصة لإنسان، ثمّ يتجاهلها الإنسان، فالويل له، لأنّه عطشان 
يَجِدُ نفسه أمام الماء وَلا يشرب. وهذا مِن سوء حظّه، فَهو مَن يجحد 

الفُرص ويتنكّر للسُبل التي تتوفّر له في حياته«)1).

؛ إنَّ »الإنـــســـان يُــصــلّــي لــلــه، ولكنّه  ينَ هُمۡ يرَُاءُٓونَ﴾ ِ الــفــئــة الــثــانــيــة: ﴿ٱلَّذَّ
يمكن أن يختار بيته على مــحــلّ آخـــر، لأنّـــه أدفـــأ، فَيتوضّأ بالماء الــحــارّ؛ 
هذه النيّة غير إلهيّة، لكنّها لا تُفسد الصلاة وَلا تبطلها، فَيُسمّونها نوايا 
مُـــبـــاحـــة. وَلـــكـــن إذا دخــــل الـــريـــاء فـــي عــمــلــكَ بَـــطـــلَـــتْ صـــلاتـــك، لأنّـــهـــا أســاســاً 
لِغَير الــلــه. حــتّــى المستحبّات؛ مِــن عــادتــي -مــثــلاً- ألّا أقـــرأ الــقــنــوت، أو لا 
أزيد التسبيحات عن تسبيحة واحدة، ولكن عندما يأتي أحََد أفصح في 
القراءة أو أقرأ بصَِوت خاشع أو أطُيل السجود والركوع، مِن أجل كَسْبِ 
مَجدٍ مِن الناس. فَإذا دخل الرياء في الجزء المستحبّ فَالصلاة باطلة؛ 
عن النبيّ محمّد f: »إنّ الرياء أخفى مِن دبيب النملة السوداء على 
الــصــخــرة الــصــمّــاء فــي الليلة الــظــلــمــاء«)2). إنّ الــصــلاة تُــقَــرّب الإنــســان من 

. هذه  الله، ولكنّها تبعده عنه إن كانت لِغيره، فَيا ليته -حينها- لَم يُصَلِّ
نقطة مهمّة يجب أن نتنبّه إليها«)3).

ۡمَاعُونَ﴾؛ »الماعون تَعبير عن الــزكــاة، أو  ٱل الفئة الثالثة: ﴿وَيَمۡنَعُونَ 
كــلّ مــا يحتاج إلــيــه الإنــســان. فَعندما يــحــتــاجُ الــجــارُ أو الــصــديــق أو الرحم 
أو ابــــن الــبــلــد شــيــئــاً وَيــطــلــبــه مِــــن أخــيــه الإنـــســـان -وَهُــــــو مُــســتــغــنٍ عـــنـــه-، إلّا 
أنّه يَمتنع عَن مساعدته، فَهذا هو مِصداق »يمنعون الماعون«. فَالذي 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص296 - 297.
الغرائب،  الدقائق وبحر  القمّيّ، تفسير كنز  راجع: المشهدي، الشيخ محمّد بن محمّد رضا   (2(
إيران،  الاسلامي،  والارشاد  الثقافة  وزارة  والنشر  الطبع  مؤسسة  درگاهي،  حسين  تحقيق 

1407هـ- 1366ه .ش، ط1، ج 14، ص456.
)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص292.
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أو صغيرة، فَالويل له. لذا، يربط القرآن الكريم ربطاً وثيقاً بين الإيمان 
بــالــلــه وخــدمــة اليتيم والــمــســكــيــن، وَبــيــن قَــبــول الــصــلاة ومُــســاعــدة الــجــار. 
ــــر مَـــــن بـــات  وقــــد وَرد عـــن الـــنـــبـــيّ مــحــمّــد f: »مـــــا آمـــــن بـــالـــلـــه والــــيــــوم الآخــ
شبعاناً وجــاره جائع«)1)؛ أي يَنفي وجود الإيمان باِلله واليوم الآخر مع 

تجاهل شؤون الجار وَعدم المبالاة بأِوضاع الآخرين.

ـــيْـــن إذا تـــــجـــــرّدَا مِـــن  ــــمـــــان والـــــصـــــلاة حـــقـــيـــقـــيَّ إذاً، لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون الإيـ
الاهتمام بشِؤون الآخرين. فَالإيمان بالله لا يمكن أن ينفصل عن محبّة 
الـــنـــاس والاهـــتـــمـــام بـِـشــؤونــهــم والـــســـعـــي فـــي خــدمــتــهــم. وَبــــنــــاءً عــلــى ذلـــك، 
ليس الإيمان -في منطق الإسلام- تجريديّاً لا يتجاوز القَلب، بل يعيشه 

الإنسان في علاقاته مع الآخرين«)2).

العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج 74، ص191.  (1(
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص297 - 298.
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مُ س صنام محمّد رسوي سرله f مُحطِّ

تمففد 

تحتلّ سيرة النبيّ الأعظم f وأهل بيته الكرام h مساحة وازنة 
مِـــــن تـــراثـــنـــا وفـــكـــرنـــا الإســـــلامـــــيّ الأصــــيــــل، كـــونـــهـــا تُـــعـــبّـــر عــــن ســـيـــرة مــؤسّــســي 
الإســــــلام وقــــادتــــه، وتُـــبـــيّـــن تــاريــخــهــم ومـــواقـــفـــهـــم تـــجـــاه مـــا يــحــيــط بــهــم مِــن 
ــــيّ  أحـــــــــداث ووقــــــائــــــع. لــــــــذا، كــــــان لـِـــــزامــــــاً عـــلـــى مَــــــن يــــتــــحــــدّث بـِــالـــفـــكـــر الإســـــلامـ
أن تــــكــــون لــــه رؤيـــــــة مـــمـــيّـــزة وقـــــــــراءة عــمــيــقــة لِــــتــــاريــــخ الـــنـــبـــيّ f وأهـــــــل بــيــتــه 
طِـــــراز  مِـــــن  ــــةً إذا كـــــان هـــــذا الـــمـــفـــكّـــر الإســـــلامـــــي  ــــاصّـ المعصومين h، خـ
الإمام الصدر، وعلى نسق المفكّرين الإسلاميّين الذين يُريدون الانطلاق 
ــيّـــة مـــعـــاصـــرة تـــتّـــخـــذ الإســـــلام  ــــــلام لــتــأســيــس حــــضــــارة إســـلامـ مِـــــن تــــاريــــخ الإسـ
منهجاً والقرآن دستوراً، أو لِتربية جيل رساليّ يحمل سيرة قادة الإسلام 

الأوائل مشعلاً يُضيء له ظلمات العالَم.

فَكان مِــن الــضــروريّ، عند عرضنا الفِكر الإســلامــيّ على ضــوء كلمات 
الإمـــام الــصــدر وخــطــابــاتــه وكــتــابــاتــه، أن نــتــعــرّض لآرائـــه وتحليلاته القيّمة 

.h وأهل بيته fّوالعميقة في مجال سيرة النبي

h حاجة سرتاريخ سلإنسانيّ إرى حلكة س نبفاء  س  رفاء

»مـــنـــذ فـــجـــر الإنـــســـانـــيّـــة تــــحــــرّك عــقــلــه نـــحـــو الـــمـــعـــرفـــة، فَــــذَهــــب يَــلــتــمــس 
المجهول في نفسه وفي ما حوله، ويفتّش عن الحقيقة تفتيشاً مُضنياً. 
وكـــــان أشـــــدّ مـــا يُــقــلــقــه ويَــســتــحــثّــه عــلــى الــتــفــكــيــر الـــخـــوف عــلــى مــصــيــره مِــن 
الـــضـــيـــاع. ومِـــــن أجــــل تــحــقــيــق الأمـــــن والاســــتــــقــــرار، لـــم يَـــكـــنْ لـــه بــــدٌّ مِــــن أحــد 
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كــــان عـــاجـــزاً -فــــي مــرحــلــتــه تـــلـــك- عـــن تــحــقــيــق الأمـــــر الأوّل، خَـــضَـــعَ مُــرغــمــاً 
لِــلأمــر الثاني. فَخَلقَ أوهــامــاً مختلفة وعَــبَــدهــا فــي مــا حكاه عنه التنزيل، 

كما هو ثابت في تاريخ الأديان والمعتقدات.

كان الجهل سبباً لِإعاقة الإنسان عن مرتقاه دهوراً طويلة مِن مرحلة 
صنميّته؛ ونقصد بها ما هو أعمّ مِن النظام الوثنيّ، فالجامع بين ما هو 
منحوت مِن صُنع الإنسان وبين الكائنات المعبودة مِن أجرام وأشجار 
وحيوانات هو الوَهمُ المخلوق في هذه الرموز ممّا توَاضع عليه البَشر، 
مِــن أجــل تحصيل الأمــن والــرضــى على حِــســاب الــخــداع، إســكــاتــاً للعقل 
كــمــا نُـــســـكـــتُ الأطــــفــــال بـِــألُـــهـــيـــة)1). فَـــفـــي تــلــك الــمــرحــلــة الــطــويــلــة الــمــرهــقــة 
انــحــنــى الإنـــســـان أمــــام الــكــائــنــات الــطــبــيــعــيّــة -كــالــشــمــس والـــقـــمـــر- بِــغــريــزة 
الخوف وبرِجاء الرزق للضِرع والشجر، ثمّ انحنى بَعد ذلك لِمَنحوتاتٍ 
د بها أخَيِلَته)2) بتِماثيل ترَمز إلى آلهته، ونَصّبها في هياكل قريبة  جسَّ
مِنه، لِيَلجأ إليها فيما يخشاه أو يرجوه. ولقد عوّقَتْه أصنامه هذه عن 
الــعِــلــم وإدراك حــقــائــق الأمـــــور، لأنّ قــدســيّــتــهــا -فـــي نَـــظَـــره- كــانــت تــحــول 
دون التفكير بمِاهيّتها وكُنهِها، فَكان يكتفي مِن تعليل الأحــداث بأِنّها 
تجري طبقاً لإرادات عُلويّة؛ ما يوجِب عليه احترامها لأنّه أقلّ شأناً مِن 
فَهْم أسرارها. وعلى هذا الأساس، لم يكُن يجرؤ على الاستقامة تحت 
ســـيـــاط طــبــقــة مِــــن الــــنــــاس، إذ كــــان يـــؤمـــن بـــــأنّ لــهــم قـــداســـة الآلــــهــــة، وَأنّ 
الأوضــــاع نــهــائــيّــة مُــســتــقِــرّة لا يــمــكــن تــغــيــيــرهــا، وأنّ الــنــظــم الــمــقــدّســة هي 
الــتــي تخلق مُــشــكــلاتــه وتــتــلاعــب بــمــقــدّراتــه، فــإن لــم يملك مِــن أمـــرِ قــدَره 
شيئاً فَهو يتقرّب إليها بحَِسَب تعاسته فيها وشقائه بها. وكان النظام 
ــنُ لأصــنــام مِــن الــبــشــر، كــطــبــقــات الــســادة والأشــــراف مِــن  الــوثــنــيّ هــذا يُــمــكَّ

أي شيء يلهو الطفل به.  (1(
عليّ  تحقيق  العروس،  تاج  الحسينيّ،  مرتضى  محمّد  السيّد  الزبيديّ،  راجع:  خيال.  جمع   (2(
1994م، لا.ط، ج14،   - 1414هـ  بيروت،  لبنان-  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  شيري، 

ص221.
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مــلــوك وكــهــنــة وأغــنــيــاء؛ مــا يجعل الإنــســان يُــؤمــن بِــكــلّ خــرافــة، ويَبنيها 
عــلــى فلسفة سخيفة تــرتــبــط بــظــواهــر الــطــبــيــعــة؛ فـــإذا كــان الــقــمــر -مــثــلاً- 
في برج العقرب تَطيَّر وجَمّد حركته خشيةَ شرٍّ يُصيبه به الله، لأنّ الله 
ضـــاً لأزمـــــات عَــصــبــيّــة،نَــســتــغــفِــر  -آنــــــذاك- يـــكـــون مــضــطــرب الــــمــــزاج، وَمُـــعـــرَّ
الــلــه. كــمــا كــانــت الــعــادات والــتــقــالــيــد أثــقــل قــيــوده وأغــلالــه، وأبــلــغــهــا أثــراً 
ــره. وكــانــت ذاتــه -ولعلّها لا تــزال- أعــظــم أصنامه على  فــي جــمــوده وتــأخُّ
تهُ  الإطـــلاق، إذ كــان يَــعــبــدهــا، وَلا يــرى الأشــيــاء إلّا عَــبْــرهــا؛ الــحــقّ مــا حقَّ
وإنْ كــــان بـــاطـــلاً، والـــبـــاطـــل مـــا أبـــطـــلَـــتْـــهُ وإنْ كــــان حـــقّـــاً. لــقــد كــــان الإنـــســـان 
فــي فــلــوات الــتــاريــخ كــذلــك. وعــلــى هــذا الــنــحــو بَـــدأ يــتــكــوّن مجتمعه. وقَــد 
كــان مِــن فــضــائــلــه -ولـــه فــي تــلــك الأدوار فــضــائــل- أنّـــه كــان يَــعــي تــجــاربــه، 
ويــنــتــفــع بِــنــتــائــجــهــا، ويــتــطــوّر تــدريــجــيّــاً وِفـــاق قــوانــيــن حــتــمــيّــة؛ نـَـراهــا نحن 

إلهيّة، ويرَاها غيرنا مادّيّة.

ــــا ظــــهــــرَت الــفــلــســفــة مـــخـــتـــمـــرة نـــاضـــجـــة، نـــــــادى الـــفـــلاســـفـــة بــتــحــريــر  ــمّـ ــ ولَـ
الإنسان مِن أغلاله، ودعوا الناس إلى تحطيم أصنامهم المنوّعة. ولكنّ 
الفئات الرجعيّة مِــن تــجّــار العقائد رَمَــتْــهــم بـِـالإلــحــاد والــزنــدقــة، فأبطَلَت 
ــــاعــــــدهــــــم عــــلــــى ذلــــــــك أنّــــهــــم  مــــفــــعــــول دعـــــوتـــــهـــــم بـِــــعَـــــزْلـــــهـــــم عــــــن الـــــــنـــــــاس، وســ
يخاطبون العقول لا القلوب، وليس في الناس إلّا قلّة تتأثّر بهذه اللغة 
ـــل الــلــه الـــحـــقّ ســبــحــانــه في  ـــدَّ مِـــن تـــدخُّ وَتــســتــجــيــب لــهــا. مِـــن هــنــا، كـــان لا بُـ
عمليّة التطوير الاجتماعيّ، وتصعيده في درجــات الكمال. فَأمَْرُ الرسل 
h يــخــتــلــف فـــي الــتــأثــيــر عـــن أمــــر الــفــلاســفــة اخـــتـــلافـــاً تــــامّــــاً، لأنّ الـــرُســـل 

h يُــواجــهــون عــقــول الــنــاس فــي إطــــارِ وجــدانــهــم. وَالـــدِيـــن، كــمــا يُــعــرّفــه 

ذَوو الاختصاص، استيحاءً مِن النبيّ f: فِطرة تربط الإنسان بخالقه، 
فَــــكــــان الانـــــطـــــلاق بـِـــالــــدعــــوة مِـــــن هـــــذه الـــفـــطـــرة وَهــــــــذا الـــشـــعـــور أكــــبــــر عـــوامـــل 
النجاح فــي رســالاتــهــم الــحــقّــة. وكــان الارتــبــاط الــغــريــزيّ بين الإنــســان وربّــه 
ــل مــهــمّــة الأنـــبـــيـــاء h لا الــفــلاســفــة؛ فَــحــيــن يــجــد هـــــؤلاء أنــفــســهــم  يُــســهِّ
في العَراء بارزين للشمس، يَكون أولئك h في حَرم مشاعر الناس 



الأصيلة، فــإذا قسوا عليهم، حرصاً على إرث أو تقليد، سَلَكَت الدعوة 118
إلى نفوسهم مِن زاوية الإيمان بالله.

إنّ رسالات الأنبياء h جميعاً تنظّمها وحدة لا تختلف إلّا باِلإعمار؛ 
أدوار الإعـــمـــار فــي مــيــزان الــنــشــوء والارتــــقــــاء. ولا يختلف الأنــبــيــاء h في 
مختلف الأدوار والمراحل بجِوهر الثورة على الأصنام بأِشكالها كلّها، فَهُم 
قادة محرّرون،كَما نَفهم مِن القيادة والتحرير -اليوم- بأِدقّ مَعانيهما«)1).

h أعظم س نبفاء f سرنبيّ محمّد

ــيـــاء h، وإنّ  f أعـــظـــم الأنـــبـ »لا غـــلـــوَّ فــــي قَـــولِـــنـــا إنّ الـــنـــبـــيّ مـــحـــمّـــداً 
ثورته أعظم الثورات، لأنّ ذلك وَصفُها الواقعيّ بحُِكم النتائج والسنين. 
وَلْنَقِسْ عَظَمته في هذه الكلمة ببَِعض أعماله البطوليّة في تحرير البشر 

مِن القيود والأصنام، مُتّجهاً نحو عالَمِه الأفضل«)2).

يــــــتــــــوقّــــــف الإمــــــــــــــام الـــــــصـــــــدر عـــــنـــــد مــــــحــــــطّــــــات مـــــهـــــمّـــــة مِــــــــــن ســــــيــــــرة الــــــرســــــول 
الأعــظــم  f ومــفــاصــل أســاســيّــة تحكّمَت بحركته الــدعــويّــة والاجتماعيّة 

والسياسيّة:

1. الدعوة إلى التوحيد ونَبْذ الشِرك بمِراتبه كلّها

»أسّس النبيّ f دعوته على التوحيد في دنيا تتوزّعها أهواءٌ نُحِتَت 
لها آلهة حمقاء ذوات هــوايــات عجيبة فــي التمزيق والإذلال والتجهيل. 
ولَـــقـــد لَـــقِـــيَ فـــي دعـــوتـــه الــتــحــريــريّــة مـــا عـــبّـــر عــنــه -وهـــــو الــمــضــحّــي الــصــبــور- 
بــــــ»مــا أوُذِيَ نــبــيٌّ مِــثــل مــا أوُذيـــــــتُ«)3). وَظـــلّ يُــنــاضــل فــي سبيل تعميق هذا 
الأصــل الجامع مِــن رســالــتــه، منذ بــدء الـــدعـــوة،بـــإرذال)4) الــشِــرك وتقبيح 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص351 - 353.
)2)  المصدر نفسه، ج3، ص353.

تصحيح  طالب،  أبي  آل  مناقب  علي،  بن  محمّد  الله  عبد  أبو  الدين  مشير  شهرآشوب،  ابن   (3(
وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف الأشرف، المكتبة الحيدرية، العراق – النجف الأشرف، 

1376هـ - 1956م، لا.ط، ج3، ص42.
أي جعله رذيلًا في وعي الناس.  (4(
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الــصــنــمــيّــة، حـــتّـــى تــــــوّجَ ظَــــفَــــره الأغــــــرّ يَـــــوم الـــفـــتـــح، فَــــرَفــــع عَليّاcً، فَــتــى 
الإســــلام، عــلــى كــتــفَــيْــه، وأدال)1) الــلــه لــه مِــنــهــا. بَــســط عليcّ -يــومــئــذٍ- 
راحــتَــيْــه الــعَــظــيــمَــتــيْــن تــحــت كــبــيــرهــا »هُـــبَـــل« الأعــــور الــمــرقّــع، واقــتــلــعــه مِــن 
ــــا اقــتــصــر  ــــشِــــــرك. ومــ ــــاره، مُـــــزيـــــلاً بـــإزالـــتـــهـــا نِــــظــــام الــ ــــغــ جـــــــــذوره، وأتــــبــــع بــــه صِــ
ــــشِـــــرك بـــــإزالـــــة الـــمـــظـــاهـــر، بــــل غــــــزاه فــــي حــصــونــه  الـــنـــبـــيّ  f فــــي مـــحـــاربـــة الـ
 :f مِــــن الــنــفــوس والـــضـــمـــائـــر، فَـــطَـــهّـــرهـــا مِــــن هــواجــســه ووســــاوســــه؛ عــنــه
»إنّ الـــشِـــرك أخــفــى مِـــن دبــيــب الــنــمــلــة الـــســـوداء، عــلــى الــصــخــرة الــصــمّــاء 
في الليلة الظلماء«)2). فَــأيّ باعث أدعــى مِــن حــسّ الخطر هــذا إلــى تتبّع 

الــشِــرك واقــتــصــاص أثـــره فــي مسالكه المظلمة وأعــشــاشــه الــخــفــيّــة؟ وأيّـــة 
ــــوّة هـــي الــــقــــوّة الــمــطــلــوبــة لِــــحِــــسٍّ كـــهـــذا يُـــكـــافـــح خـــطـــراً يَــكــمــن فـــي جَــنَــبــات  قـ

الصدور وَقرارات الأنفُس؟

وفي السنة التاسعة للهجرة، أرسل بعثاً مؤلّفاً مِن عليcّ وأبي 
c بـِــاســـم  بـــكـــر إلــــــى الـــيـــمـــن بـِــــآيـــــات مِــــــن ســـــــورة الــــــبــــــراءة، فـــأعـــلـــن الوصيُّ
الـــنـــبـــيّ  f حــــربــــاً فــــي ســـفـــارتـــه تـــلـــك ضِــــــدّ الإلـــــحـــــاد لا هــــــــوادة فـــيـــهـــا، وأنَــــــــزلَ 
الــشــمــس والــقــمــر مِـــن عــرشــهــمــا الإلـــهـــيّ إلـــى مــســتــوى الــعــبــوديّــة، مُــوضّــحــاً 
أنّهما -وغيرهما مِن الكائنات- مُسخّران بأِمر الله لِما شاء لهما مِن خيرٍ 

ونَفْعٍ يَعود أكبرهما على الإنسان.

لــم يَــهِــن النبيّ f فــي دعــوتــه هـــذه، وَلـــم يَــلِــن، لا على إغـــراءٍ ولا على 
تهديد، وإنِّما قابَل هذا وذاك بالشموخ الذي يُبرِزه قوله f: »وَالله، لَو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أنْ أترك هذا الأمرَ 

ما تركتُه«)3)«)4).

أدال الله له: أعطاه الدولة بالنصر والغلبة، والمعنى: نصره وغلبه على الشرك والصّنمية.   (1(
)2)  القمّيّ، عليّ بن إبراهيم، تفسير القمّيّ، دار الكتاب، إيران - قم، 1404هـ، ط3، ج 1، ص213.

الله ، شرح نهج البلاغة، تحقيق وتصحيح محمّد أبو  )3)  ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة 
الفضل إبراهيم، نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، إيران - قم، 1404هـ، ط1، ودار إحياء 

الكتب العربية – عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1378هـ - 1959م، ط1، ج 14، ص54.
)4)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص353 - 354.



2. تحرير الناس وعقولهم120

»حرّر الناسَ مِن ألُوهة مَوهومة. لقد حَــرّرَ الفِكر -لِأوّل مرّة- بأِفَضل 
ــــهٍ فـــي تـــاريـــخ الـــبـــشـــر، فَــــشَــــقَّ مِــــن حـــطـــام الأصــــنــــام طـــريـــق الـــعِـــلـــم، إذ لم  وَجــ
تَــعُــد الــبــحــار والــجــبــال والــكــواكــب مناطق مــحــرّمــة لا يقترب الــفِــكــر مِنها إلِّا 
راســفــاً)1) بـِـأغــلالٍ ثِقال مِــن قــدس وغموض. ثــمّ دَفــعَ المسلمين إلــى طلبِ 
الـــعِـــلـــم لِــيَــســتــخــدمــوه ويُـــخـــضـــعـــوه لِــخــيــر الإنــــســــان، وَدَعـــــــا إلــــى فَـــتْـــح مَــغــالــق 
ــتــــأمّــــل والــــتــــجــــربــــة، وأمََــــــــــــرَ بـــــــطـــلـــب »الــــعِــــلــــم وَلــــــــو فـــــي الـــصـــيـــن«،  ــــالــ الـــطـــبـــيـــعـــة بِ
وباِلدَأبِ والمثابرة »مِن المهد إلى اللحد«، فَقَطعَ الطريق على الشعوذة 
والتخريف، وأخذَ البُسطاء باِلعقائد المبهمة المغلّفة بإطارات التقديس 
والــرهــبــة، كما كــانــت الــحــال فــي أوروبّــــا الــتــي أذاقـــت العُلماء والمتحرّرين 
أشــدّ النكال فــي الــقــرون الوسطى؛ وليس حديث »غاليلو« و»كوبرنيك« 

و»ديكارت«، والمئات مِن أمثالهم، ببَِعيد عن الأذهان«)2).

3. تحطيم القيود واسترداد الحقوق الإنسانيّة

»حَــــطّــــمَ، مِـــن أجـــل عـــالَـــمٍ واحــــد ومــجــتــمــع أفـــضـــل، ســائــر الــقــيــود، في 
استيعاب مُبكرٍ فريد. فَأعلنَ، أوّلاً، أنّ النظامَ الفاسد أثرٌ مباشَر لِعَمَل 
 الــــنــــاس وســـلـــوكـــهـــم، وَلَــــــــو شــــــــاؤوه أفــــضــــل مــــمّــــا هُـــــــوَ لَـــــكـــــان؛ يــــقــــول تـــعـــالـــى: 

 ِ ٱلبََۡرّ فِِي  ٱلۡفَسَادُ  نفُسِهِمۡۗ﴾)3) و﴿ظَهَرَ 
َ
بأِ مَا  واْ  ُ يُغَيّۡرِ  ٰ بقَِوۡمٍ حَتِيَّ مَا   ُ يُغَيّۡرِ لََّا   َ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ِي عَمِلوُاْ لَعَلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ﴾)4).  يدِۡي ٱلنَّاسِ لِۡيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذَّ
َ
وَٱلۡۡبَحۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ

ـــت ريـــاحـــه،  ــــوُجـــــوب الــــثــــورة فــــي وَجــــــه الـــطـــغـــيـــان كـــلّـــمـــا هـــبَّ وَصـــــــــرّح، ثـــانـــيـــاً، بِـ

وَدعـــــا إلــــى مــقــاطــعــة الــطــغــاة والــظــالــمــيــن؛ يــقــول تــعــالــى: ﴿وَلََّا ترَۡكَنُوٓاْ إلَِِي 

وۡلِۡيَاءَٓ﴾)5). واشترع، 
َ
أ مِنۡ   ِ كُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهَّ فَتَمَسَّ ِينَ ظَلَمُواْ  ٱلَّذَّ

الرسف: مِشْيَةُ المُقَيَّد. راجع: الخليل الفراهيديّ، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق الدكتور   (1(
مهديّ المخزوميّ والدكتور إبراهيم السامرّائيّ، مؤسّسة دار الهجرة، إيران- قمّ، 1409هـ، ط2، 

ج7، ص245.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص354.

)3)  سورة الرعد، الآية 11.

)4)  سورة الروم، الآية 41.

)5)  سورة هود، الآية 113.
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ثالثاً، المساواة في الحقوق والواجبات، فَلا طبقات ولا تَمايُز إلِّا باِلعِلم 
ــثــــــروة ولا  ــ ــــأن فـــيـــه لــــلــــدم والــ والــــعَــــمــــل والــــتــــقــــوى، فــــي تَــــــــــدرُّج تـــنـــظـــيـــمـــيّ لا شــ

اعتبار، فَالملوك والزعماء كَغيرهم أمام الله؛ يقول تعالى: ﴿لَّاَّ يَقۡدِرُونَ 

ن  ءٖ﴾)1) و﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلٰكَِ ٱلمُۡلۡكِ تؤُۡتِِي ٱلمُۡلۡكَ مَن تشََاءُٓ وَتنََِزعُ ٱلمُۡلۡكَ مِمَّ ٰ شََيۡ عََلَىَ
تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓۖ﴾)2). وَتحدّى، رابعاً، آلهة الشِرك، مِن 
حجرٍ وبشر، بمِا يُظهِر ضعفها وسخفها، تحدّياً مُلِحّاً نجح في إسقاط 

ِينَ  ٱلَّذَّ إنَِّ  ٓۥۚ  لََهُ فَٱسۡتَمِعُواْ  مَثَلٞ  ضَُربَِ  ٱلنَّاسُ  هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ تــعــالــى:  يــقــول  اعــتــبــارهــا؛ 

ا  باَبُ شَيۡ ٔٗ ۖۥ وَإِن يسَۡلُبۡهُمُ ٱلَّذُّ لََهُ ذُباَبٗا وَلوَِ ٱجۡتَمَعُواْ  ِ لنَ يََخۡلُقُواْ  تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ
 f البُِ وَٱلمَۡطۡلوُبُ﴾)3). وَلَعلّ أبلغ ما يُروى عنه لَّاَّ يسَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّ
في حَلِّ عقد الخوف مِن نفوس الجماهير، وإسقاط الهيبة مِن أذهانهم 
لِــغَــيــر الـــحـــقّ، أنّ أعـــرابـــيّـــاً أتــــاه فَــخَــنَــع لــه مُــعــظّــمــاً، كــمــا يَــفــعــل الــعــبــيــد بين 
يَـــدي الــمــلــوك، فَــقــال لــه f مُــتــلــطّــفــاً بـــه: »إنّـــمـــا أنـــا ابـــن امـــــرأةٍ مِـــن قريش 
كــانــت تــأكــل الــقــديــد«)4). وَخــامــســاً، لــم يَــكــن موقفه مِــن التطيُّر والــتــفــاؤل 

والتنجيم أقلّ عنفاً مِن مواقفه في محاربة غيرها مِن الأوهام. لَقد نُهِيَ 
فـــي بــعــض الـــغـــزوات عـــن الــمــســيــر إلـــى الـــحـــربِ بـــنـــاءً عــلــى »طـــالـــع نــحــس«، 
تُـــــعـــــادوا  ــــالـــــعُ سَـــــعْـــــد. وَكـــــــــان يقولf: »لا طـــــــيـــــــرة«)5) و»لا  فَـــــســـــارَ وقـــلـــبـــه طـ
الأيّـــــام فَــتُــعــاديــكــم«)6) و»لَــــو أنّ رجـــلًا تَـــولّـــى حــجــراً لــحــشــره الــلــه مــعــه يــوم 

الـــقـــيـــامـــة«)7). واتّـــخـــذ، ســـادســـاً، مِـــن الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــمــوقــف نفسه، 

وأبــــرزَ كونها خاضعة لــلــتــطــوّر، فَــلا ينبغي لها أن تتحجّر وتــتــألّــه. وضــرب 

)1)  سورة البقرة، الآية 264.
)2)  سورة آل عمران، الآية 26.

)3)  سورة الحج، الآية 73.
)4)  الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، قسم التحقيق بدار الحرمين، دار الحرمين 

للطباعة والنشر والتوزيع، 1415هـ- 1995م، لا.ط، ج2، ص64.
الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج8، ص196  (5(

الغفاري،  عليّ أكبر  الخصال، تصحيح وتعليق  بابويه،  بن  بن عليّ  الشيخ محمّد  الصدوق،   (6(
 - 1403هـ  قم،   - إيران  المشرفة،  بقم  المدرّسين  لجماعة  التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة 

1362ش، لا.ط، ص396.
 - إيران  البعثة،  بابويه، الأمالي، تحقيق ونشر مؤسّسة  الصدوق، الشيخ محمّد بن عليّ بن   (7(

قم، 1417هـ، ط1، ص193.



بنفسه الــمــثَــل فــي الـــخـــروج عــلــى أشـــدّهـــا حــرجــاً وخـــطـــراً بِــتــشــريــع إســلامــيّ 122
ــــنـــــة عــــمّــــه زيــــنــــب بـــنـــت جــــحــــش؛ ويــحــســن  سَـــــمـــــحٍ فـــــي حـــــادثـــــة ربـــيـــبـــه زيــــــد وابـ
ــــام الــشــيــخ مــحــمّــد عـــبـــده، وغـــيـــره مِــــن الــمــراجــع،  الـــرجـــوع إلــــى تــفــســيــر الإمــ
لـــلاطّـــلاع عــلــى تــفــاصــيــل حِــكــمــة الــتــشــريــع فـــي هــــذه الـــحـــادثـــة الــجــريــئــة على 
صَنَم العادة. وَبَقي الصنم الأكبر، سابعاً، وَهو الأنانيّة. ومِن المعروف 

فَرَءَيتَۡ 
َ
أنّــه سمّى التحرّر مِنها الجهاد الأكبر؛ وَرد في القرآن الكريم: ﴿أ

 ٰ ٰ سَمۡعِهۦِ وَقَلۡبهِۦِ وجََعَلَ عََلَىَ ٰ عِلۡمٖ وخََتَمَ عََلَىَ ُ عََلَىَ ضَلَّهُ ٱللَّهَّ
َ
وَأ إلَِهَٰهُۥ هَوَىهُٰ  مَنِ  

رُونَ﴾)1)«)2). فَلََا تذََكَّ
َ
ِۚ أ بصََُرهِۦِ غِشَٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللَّهَّ

أهمّفّة سرفجلو في تاريخ سلإسلام

تُــــــعــــــدّ الـــــهـــــجـــــرة مـــــحـــــطّـــــةً رئــــيــــســــة فــــــي ســـــيـــــرة الـــــنـــــبـــــيّ الأعــــــظــــــم f، وفــــي 
تــاريــخ الإســــلام بِــشــكــلٍ عــــامّ. لــــذا، كـــان مِـــن الــمــهــمّ أن نــســلّــط الــضــوء على 
هـــذا الــمــفــصــل الــتــاريــخــيّ عـــن طــريــق أفـــكـــار الإمـــــام الـــصـــدر حَـــولـــه ومــقــاربــتــه 
لــــه: »الـــهـــجـــرة -الــــيــــوم- هـــي الأفـــضـــل فـــي تـــاريـــخ الــمــســلــمــيــن، لأنّ الإســــلام 
قــبــل الــهــجــرة كـــان فــي دَورِ الــتــحــضــيــر. فَــقَــد كـــان الـــرســـول f فــي جـــوّ غيرِ 
إسلاميّ، وفي مجتمع كافرٍ، وضِمن قوانين جائرة غير إسلاميّة، فَكان 
يُبشّر ويُنذِر ويُربّي ويَدعو ويُعلِّم ويَصنع القيادات لِيومِ غدٍ؛ أي لِما بَعد 
الــهــجــرة. وإذا تــتــبّــعــتُــم الأحـــكـــام الإســلامــيّــة قــبــل الــهــجــرة، والآيـــــات المكيّة 
فــي الــقــرآن الكريم، وَجــدتُــم أنّــهــا تهتمّ بالعبادات والــزكــوات والصدقات 
والأمور الفرديّة الشخصيّة -ما عدا جزء بسيط- مِن أجل إعطاء الفكرة 
والـــرؤيـــة الــشــامــلــة عــن الإســــلام لــلــقــيــادات. أمّــــا الإســــلام بَــعــد الــهــجــرة فَهو 
الإسلام الكامل، الإسلام الفرديّ والجماعيّ، إسلام الشريعة والنظام، 
إســــــلام الــــفــــرد والــــعــــلاقــــات، إســــــلام الـــقـــوانـــيـــن والـــعـــقـــيـــدة، إســــــلام الــثــقــافــة 
والرؤية والأيديولوجيا والأحكام والحدود والسياسات والقضاء؛ بتِعبير 

آخر: الفرد المسلِم في المجتمع المسلِم.

)1)  سورة الجاثية، الآية 23.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص355 - 356.
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وُلد الكامل بعد الهجرة؛ لذا عدَّ المسلمون الأوائل -وفي طليعتهم 
عليcّ- أنّ الهجرة هي اليوم المفضّل لدى المسلمين، والذي يَصلح 
لِأنْ يكون بداية التاريخ. فَهو الفاصل، لا في تاريخ العرب والمسلمين 
فَــحَــسْــب، بــل فــي تــاريــخ الــعــالَــم أجــمــع، لأنّ الـــدِيـــن الــــذي وَضَــــع الــنــظــام، 
 ،h والذي يُعدُّ الحلقة الكاملة للحلقات الدينيّة طوال تاريخ الأنبياء

هُو الإسلام.

قَبل الهجرة، كــان الــديــن عقيدة وعــبــادة ونصيحة، وبَــعــدهــا، أصبح 
الـــدِيـــن نــظــامــاً شـــامـــلاً وديـــنـــاً كـــامـــلاً يَــشــمــل كــــلّ وجــــود الإنــــســــان، ويَــتــصــدّى 
لِآلام الإنسان وحاجاته كلّها بشِكلٍ مباشر. إذاً، الهجرة يَــوم مِن أعظم 
أيـّـــــام الإســـــــلام، بـــل أعــظــمــهــا. والـــهـــجـــرة يــــوم مِــــن أعـــظـــم أيـّـــــام الـــتـــاريـــخ، بل 
أعظمها على الإطـــلاق. ونــحــنُ نحتفل، فــي الثاني عشر مِــن ربــيــع الأوّل، 
ح -بذلك- خطأً غير مقصود أصبح شائعاً  بعِيد المولد والهجرة، فَنُصحِّ
لدى المسلمين؛إذ يحتفلون في أوّل محرّم بعِيد الهجرة، مع أنّ رجُلاً 
واحداً ومؤرّخاً واحداً لم يورِد في التاريخِ أنّ الرسول f هاجرَ في بداية 
مــحــرّم. إنّ السنة العربيّة كانت تبدأ عندهم بشِهر مــحــرّم؛ لــذا وَضعوا 
أوّل السنة شــهــرَ مــحــرّم. لِــمــاذا كــانــت الهجرة هــي الــبــدايــة وَلَـــم تَــكُــن شيئاً 
آخر؟ هنا المفهوم التربويّ الذي يجب أن يُبْحث في احتفالاتنا باِلهجرة. 
ــــدايــــة كــــلِّ خـــيـــر. وهــــي لــيــسَــت مــحــصــورة  ــــدايــــة الإســـــــلام، وهــــي بِ فَـــالـــهـــجـــرة بِ
بــالانــتــقــال مِـــن مــكّــة إلـــى الــمــديــنــة أو بــانــتــقــال الإنــســان مِـــن مــكــانٍ إلـــى مكان 
وَمِن بَلدٍ إلى بلد، بل إنّها كلّ انتقال؛ انتقال الإنسان مِن مكانه وصفته 
وحالته وإرادتــه ورؤيته. فإذا انتقل الإنسان مِن زمانه أو مِن مكانه فَقَد 
هـــاجـــر، وإذا انــتــقــل الإنـــســـان مِــــن عـــاداتـــه ورؤيـــتـــه وقــنــاعــاتــه وحُـــبّـــه وكــرهــه 

وإيمانه وكُفرِه فَقَد هاجرَ أيضاً«)1).

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص357 - 358.



سلإسلامُ هجلوٌ  سنتقاي124

»الإســــلام انــتــقــال الإنــســان مِــن حــال إلــى حـــال؛ أي مِــن عــبــادة نفسه، 
ومِن الركوع والخضوع أمام الأصنام، إلى عبادة الله الخالق. فَالإسلامُ 
ــبـــــادة الـــظـــالـــمـــيـــن، مِـــن  ــ ــــاة الأرض، مِــــــن عـ ــبـــــادة طُـــــغـ ــ ــــان مِــــــن عـ ــــجـــــرةُ الإنــــــســ هـ
إطاعة الظالمين، مِن الخوف والخضوع والمسايرة والمشي في موكب 
الظالمين، إلى عبادة الله الواحد الأحد الرؤوف الرحيم العادل العزيز. 
إنّـــه هــجــرة الإنـــســـان مِـــن الـــربـــويّ الـــذي كـــان يَستثمر الــفــقــراء ويَـــســـرق ثمار 
ــــســــتــــرقّــــهــــم، إذ كــــــان يــــأخــــذ أمــــــــوال الـــمـــديـــون  حـــيـــاتـــهـــم ونـــتـــيـــجـــة جـــهـــدهـــم ويَ
وبــيــتــه وزوجـــتـــه وأهـــلـــه، وفـــي نــهــايــة الــجــولــة يَــســتــرقّــه هـــو؛ هـــذا المجتمع 
الـــــربـــــويّ الــــــذي كـــــان مُـــتـــجـــسّـــداً بـِــشـــكـــلٍ عــــفــــويٍّ بــســيــط فــــي تـــلـــك الأيـّـــــــــام. أمّــــا 
ل  فــي يــومــنــا هــــذا، فــهــذه الــحــال مُــتــجــسّــدة بِــشــكــلٍ خــبــيــث عــمــيــق، إذ تــحــوَّ
الــربــا إلـــى معاملة الــبــنــوك وديــــون الــــدول والـــبـــلاد، وَتـــحـــوّل الاســتــثــمــار إلــى 
تــحــالــفــات واتّــــفــــاقــــات، وتـــحـــوّلـــت الـــشـــركـــات إلــــى تـــواطـــؤ بــيــن الــمــســتــورديــن 
ــــا والاســــتــــثــــمــــار واغـــتـــصـــاب  ــــربـ ــــوّل الـ والـــمـــحـــتـــكـــريـــن وبــــيــــن الـــســـلـــطـــة. لـــقـــد تَــــــحــ
حــقــوق الــنــاس إلـــى الــغــلاء الــفــاحــش وتَـــفَـــرُّج الــمــســؤولــيــن عــلــيــه كـــلّ يــوم، 
ــتّـــــى كـــــــاد يـــنـــحـــنـــي الإنــــــســــــان ويــــتــــحــــطّــــم تــــحــــت وطـــــــــأة هـــــــــؤلاء وآثـــــــارهـــــــم مِــــن  ــ حـ
الــغــلاء الــفــاحــش. هـــؤلاء آلــهــة الأرض وطغاتها والــظــالــمــون والمستبدّون 
والمحتكرون والغاصبون فيها، والــمــراؤون الــدجّــالــون الذين يُؤيّدونهم 
ويُـــــــبـــــــرّرون مـــوقـــفـــهـــم، ويــــــأمــــــرون الــــنــــاس بـــالـــصـــبـــر والــــســــكــــوت. هـــــــؤلاء آلــهــة 
رْ لــهــؤلاء، ارُفضهم،  الأرض، بينما يقول الإســـلام: »لا إلــه إلّا الــلــه«، تَنَكَّ
ارفـــــــع رأســـــــك أمــــامــــهــــم، انــــبــــذهــــم، افـــضـــحـــهـــم، لا تــســتــســلــمْ لأمـــــرهـــــم، ثـــمّ 
ارفَـــــع رأســــك إلـــى الــســمــاء، واعـــبـــد إلـــهـــاً واحـــــداً أحـــــداً لا يــطــمــع ولا يــريــد إلّا 
كــمــالــك وخـــيـــرك ونــجــاتــك وسُــــمــــوّك. فَــالــهــجــرة انــتــقــال مِــــن حــــال الــســكــون 
والصبر والطاعة والتردّد في كلّ شيء والقلق على كلّ شيء والوقوف 
ــــام كـــــلّ شـــــيء والــــســــكــــوت عـــلـــى كـــــلّ شـــــيء إلـــــى حــــالــــة الــــرفــــض والـــجـــهـــاد  ــ أمـ
والــنــفــي والــــصــــراع والـــنـــضـــال حـــتّـــى الاســـتـــشـــهـــاد. الإســــــلام، إذاً، هِـــجـــرة مِــن 
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الــــرؤيــــة الـــتـــي كـــــان يَــعــيــشــهــا الإنــــســــان فــــي بــــدايــــة الإســـــــلام إلـــــى رؤيــــــة أخـــــرى. 
فَـــالإنـــســـان الــجــاهــلــيّ كـــان يَــــرى مــجــده فـــي الـــمـــال، وســعــادتــه فـــي الـــراحـــة، 
وعَــظَــمــتــه فــي الــكــثــرة، وقـــوّتـــه فــي المرتبطين بـِــالـــدم والــعــنــصــر. كـــان ينظر 
إلــــى الـــكـــون نــظــرة أخـــــرى، ويـــظـــنّ أنّ حــيــاتــه تــنــتــهــي عــنــد الـــمـــوت، وأنّ كــلّ 
مـــوجـــود صــغــيــر فـــي مــنــتــهــى الــصــغــر، وحــقــيــر مُــرتــبــط بــالــحــاجــة. ثـــمّ يطلب 

هُمۡ 
َ
 الإســـلام منه -دُفــعــة واحـــدة- الهجرة مِــن هــذه الــرؤيــة، ويُــؤكّــد لــه: ﴿أ

نۡيَاۚ﴾)1). وَنقول  ٱلدُّ ٱلۡۡحَيَوٰةِ  فِِي  عِيشَتَهُمۡ  مَّ بيَۡنَهُم  قَسَمۡنَا  نََحۡنُ  رَبّكَِۚ  رحَۡۡمَتَ  يَقۡسِمُونَ 
مَا نُمۡلَِى لهَُمۡ  كما قالت السيّدة زينب i، مُستشهدة بقِوله تعالى: ﴿إنَِّ

هِيٞن﴾)2).  ليَِزۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗاۖ وَلهَُمۡ عَذَابٞ مُّ
ــــاً!- ولـــكـــنّـــه لَــيــس  ــــتـــــدراجـ لـــقـــد أعُـــطـــيـــنـــا الــــمــــال -ومــــــا أكـــثـــر مــــا أعُـــطـــيـــنـــاه اسـ
ــــعَــــدد أفــــــراد عــشــيــرتــه،  ســـبـــبَ الـــكـــمـــال، ولا الـــكـــثـــرة، فَـــالـــمـــرء لــيــس كـــثـــيـــراً بِ
بل بأِخيه والمؤمنين؛ هذه رؤيــة الكون، رؤيــة العَظَمة وَالخَلْق وَالعزّة 
والــقــوّة، وَهــي رؤيــة جديدة. وَالمطلوب الهجرة مِــن الرؤية السابقة إلى 
هذه الرؤية الصحيحة. وما احتفالنا بالهجرة والمولد إلّا ترسيم للصورة 

الحقيقيّة لإسلام وَخَلْقٌ للمناخ الإسلاميّ المحمّديّ«)3). 

سلإسلام يلفض منطق سرضعف

»الإسلام يقول إنّكم، مَهما كنتم ضعفاء، فَلَستُم أضعف مِن جماعة 
المدينة -أهــل يثرب- الذين كانوا مُحتقَرين مِــن أهــلِ مكّة الذين يعدّون 
أنفسهم سادة العرب. فَهاجر أهل المدينة بالإسلام، وَصاروا كباراً،حتّى 
قــال أحــدهــم فــي واقــعــة بَـــدر: إنّــي أرى مــا لا تَـــرَون؛ إذ فُــوجِــئــوا باِلبطولات 
والقوّة والعدالة التي تجسّدَتْ في البَدريّين. فَلِماذا يُسمّون واقعة بَدر 
الكبرى بيَِوم الفُرقان؟ لأنّها بدِاية التغيُّر. لقد فُوجئوا بأِنّ هؤلاء الصغار 
تحوّلوا إلــى كبار، وغَلَبوا،على الرغم مِــن أنّ عددهم كــان ثُلث كبار مكّة 

)1)  سورة الزخرف، الآية 32.
)2)  سورة آل عمران، الآية 178.

)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص358 - 359.



وكـــبـــار قـــريـــش. كـــان عـــددهـــم أقـــــلّ، وكـــانـــت عِــدّتــهــم أقـــــلّ، وَانـــتـــصـــروا. نحن 126
نُـــكـــرّم مــحــمّــداً f فَــنَــحــتــفــل بــهــجــرتــه ومــيــلاده،ولــكــن مــا عُـــذرنـــا أمــامــه في 
معركتنا أمام »إسرائيل«؟ هل إنّ عددنا أقــلّ؟ لا، بل أكثر. هل إنّ عِدّتنا 
أقــلّ؟ نعم. محمّد f يرفض هذا المنطق، ويريد أن تُهاجِروا مِن مَكان 

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ﴾)1)؟ ذِكــرُ الله  لََّا بذِِكۡرِ ٱللَّهَّ
َ
الخوف إلى مكان الاطمئنان، ﴿أ

ليس أن تــقــول: »لا إلــه إلّا الــلــه« -هـــذا الــمــدخــل- بــل أن تعيش مــع الله، 
أن تخلق في عقلك وقلبك وَجسمك مُناخاً إلهيّاً، أن تعتقد -بِــقــوّةٍ- أنّ 
الــلــه مُــقــلّــب الــقــلــوب؛ إذ يمكن لِخصمك أو صديقه أو حليفه أن ينقلب 
قلبه دُفــعــة واحــــدة. وَلَــقــد شــاهَــدنــا، فــي فــتــرات ســابــقــة، انــقــلابــات عجيبة 
فـــــي الــــــنــــــاس، وَنـــــحـــــن نـــعـــتـــقـــد أنّ يـــــد الــــلــــه فـــــــوق أيـــــديـــــهـــــم، وأنّــــــــــه يـــخـــلـــق مِــــن 
الإنسان الضعيف إنساناً قويّاً. بأِيّة طريقة يزيد الإسلام في عُمر الإنسان؟ 
 بـِـالــهــجــرة. لا تــظــنّ أنّ عــمــرك ستّين أو سبعين ســنــة، بــل عــمــرك الخلود؛ 

يرُۡزقَوُنَ ١٦٩  رَبّهِِمۡ  عِندَ  حۡيَاءٌٓ 
َ
أ بلَۡ  مۡوَتٰاَۢۚ 

َ
أ  ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  فِِي  قُتلِوُاْ  ِينَ  ٱلَّذَّ تََحۡسَبََنَّ  ﴿وَلََّا 

ِينَ لمَۡ يلَۡحَقُواْ بهِِم﴾)2). ونَ بٱِلَّذَّ ُ مِن فَضۡلهِۦِ وَيسَۡتَبۡشِۡرُ فَرحِِيَن بمَِآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّهَّ
إخواني، فَلْتظهر كلماتي -عندي وعندكم- كأسطورة؛ نُريد أن نُصبح 
أبـــطـــالاً، نُـــريـــد أن نــصــبــح أقـــويـــاء، نــريــد ألّا نـــخـــاف، يــجــب أن نــكــون كـــبـــاراً، 
وَنَستطيع أن نكون كباراً، مِثلما كان أصحاب محمّد f. يجب أن نتحرّك، 

ظَلَمُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ إلَِِي  ترَۡكَنُوٓاْ  ﴿وَلََّا  الــظــالــمــيــن:  الـــخـــروج فـــي وَجــــه   فَـــالإســـلام هـــو 

كُمُ ٱلنَّارُ﴾)3)؛ أي إذا قبلْتَ بِــالــذلّ، تَمسّكَ الــنــار. لا يتمّ شــيء مِن  فَتَمَسَّ
دون الهجرة... أنا أريد أن أحفظ بيتي حتّى لا يهدم، أريد أن أكمل شغلي 
ــتّـــى أربـــــــح، أريــــــد أن أحـــصـــل عـــلـــى راحــــتــــي، عـــلـــى أكــــلــــي، عـــلـــى أوضــــاعــــي،  حـ
على علاقاتي، أجُامل الناس ولا )يزعل( منّي أحد، لا يتركني صديقي، 

أحتفظ بمِا معي كلّه... الإسلام يقول لك: قُمْ، هاجِرْ«)4). 

)1)  سورة الرعد، الآية 28.
)2)  سورة آل عمران، الآيتان 169 - 170.

)3)  سورة هود، الآية 113.
)4)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص360 - 361.



سلإمامُ عليcّ سرقسطااُ سرمستقفم

cمناقب أمفل سرمؤمنفن

»لــم يــولَــد غير الإمامc فــي الكعبة؛ هــذه المنقبة -سبحان الله- 
خَصّها الله سبحانه وتعالى لإمامنا أمير المؤمنينc. كما أنّ مَقتله 
كــــــان فـــــي الـــــمـــــحـــــراب، حـــيـــث أصُـــــيـــــب بــــالــــجــــرح الـــمـــهـــيـــب الــــــــذي قـــضـــى عــلــيــه 
بواسطة ابن مُلجم. فَحياة الإمامc بَدأت في بيت الله، وانتهَت في 
بيت الله؛ حياته وذلك المنتهى، كلّه سجود وعبادة وخدمة لله. إذاً، 

مَولد الإمامc كان في الكعبة، ونهايته كانت في المسجد.

ماذا نقول في رجلٍ يقول عنه ابن أبي الحديد: أنَكر أصدقاؤه فَضائلَه 
خوفاً، وأعداؤه طمعاً وحسدا؟ً يَكفي أن نعلم أنّ الإمامc هو الذي 
حَطّم الأصنام الاصطناعيّة بأِمر رسول الله f، والذي قَضى على كبار 

المشركين في الحروب، وعلى كِبارهم في المجتمعات. 

إنَّ لإمامc فــي كـــلّ حَــقــلٍ مــنــاقــب لا يمكن أن تُــوصــف؛ فــي بــابِ 
الـــعِـــلـــم هـــو بـــــابُ مَـــديـــنـــة الـــعِـــلـــم،وَفـــي بـــــابِ الـــعـــدالـــة والاســـتـــقـــامـــة والــحُــكــم 
باِلحقّ يَقول رسول الله f: »أقضاكم عَليcّ«)1)، وَفي بابِ الحكمة 
نَــجِــد فــي تعاليمه الفَضل والعلم والينابيع المتينة القويّة الــوافــرة التي 
تملأ حياة المسلمين خيراً وبَــرَكــة، وَمــاذا نقول عنه في باب الشجاعة؟ 
وَفي بابِ الكرم يَقول عدوّه: لَو كان له ]الإمام عليّ[ بيتان؛ أحدهما مِن 

القاضي النعمان المغربيّ، النعمان بن محمّد، شرح الأخبار، تحقيق السيّد محمّد الحسينيّ   (1(
قم،  إيران-  المشرّفة،  بِقم  المدرّسين  لجماعة  التابعة  الإسلاميّ  النشر  مؤسّسة  الجلاليّ، 

1414هـ، ط2، ج1، ص91.



تِبْر -أي ذهب- والآخر مِن تِبْن، لَنَفدَ تِبْرهُ قبل تِبْنِه)1). وهكذا في الحقول 128
جميعها. يَقف الإنسان أمام أمير المؤمنينc وَلا يدري ماذا يقول؛ 
يقول الخليفة الأوّل أبو بكر: لَو أنّ البحر مِــداد والأشجار أقلام والإنس 
كُتّاب والجنّ حُسّاب، لَما أحصوا فضائلك يا أبا الحسن)2). فَحياته كلّها 
وَسَـــعـــيـــه كـــلّـــه وَلــحــظــاتــه كــلّــهــا كـــانـــت فـــي ســبــيــل الــخــيــرِ والـــكـــمـــال والـــتـــقـــرّبِ 
إلى الله. فَما كان إنتاجه؟ مــاذا نقول وَقــد عادَلتْ لحظة مِن حياته -أي 
ضربته يوم الخندق- عبادة الثقلَيْن؟ ثلاثة وستّون عاماً مِن العمل، وَإذ 
بلَِحظة مِن حياته تُعادِل عبادة الثقلَيْن. وماذا عن اللحظات الأخرى مِن 
حياته؟ كَم مقاماً له عند الله سبحانه وتعالى؟ جهاده مُستمرّ، وعبادته 

مُستمرّة.

حـــيـــنـــمـــا أخـــــــــذَ بــــعــــض أصــــــحــــــاب الإمـــــــــــام عـــــلـــــيّ بــــــن الحسينc عــلــيــه 
أنّــــه يُــكــثــر مِــــن الـــصـــلاة والــتــهــجّــد والـــخـــشـــوع والـــعـــبـــادة لــلــه، وَهُــــــوَ مِــــن أهــل 
بــيــت طـــهّـــرهُـــم الـــلـــه تــطــهــيــراً، طَـــلـــب كـــتـــاب عليcّ وصــحــيــفــتــه، ثــــمّ قَـــرأ 
وقال:»مَن مِثلك يا أبا الحسنc؟« ليلُه موصول بنِهاره، بجِهاده 

وسَعيه وشجاعته.

وَفي نصيحة الإمــام عليcّ لابنه محمّد بن الحنفيّة –حين بَعَثَه 
لــلــقــتــال فـــي واقـــعـــة الـــجـــمـــل- مـــا يُـــبـــيّـــن نفسيّتهc وطـــريـــقـــة عــمــلــه: »يــا 
بُنَيّ، تزول الجبال ولا تزل، تدِْ في الأرض قدمك، عضَّ على ناجذَيْك، 

أعِــــر الـــلـــهَ جــمــجــمــتــك«)3) و»والــــلــــه، مـــا يُــبــالــي ابـــن أبـــي طـــالـــب؛ أوََقَــــــع على 

 ،cّالموت أم وقــعَ الموتُ عليه«)4). أعِــر جُمجمتك؛ هكذا كان علي

يعدّ جمجمته أمانةَ الله، فَلا يُوفّرها. 

)1) القاضي النعمان المغربيّ، شرح الأخبار، مصدر سابق،ج2، ص99.
الموفّق الخوارزميّ، الموفّق بن أحمد، المناقب، تحقيق الشيخ مالك المحموديّ- مؤسّسة   (2(
سيّد الشهداءc، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، إيران 

- قم، 1414هـ، ط2، ص328.
السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص55، الخطبة 11.  (3(

الشيخ الصدوق، الأمالي، مصدر سابق، ص172.  (4(
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وَيقولcُ فــي واقــعــة أحُُـــد: »تــفــقّــدتُ مــا حولي فَما وجـــدتُ رســول 
الــلــه f، فَــقــلــتُ فـــي نــفــســي: ســبــحــان الـــلـــه، أيـــن هـــو؟ هـــل هــــرب، وهـــو لا 
ــــلَ؟ أمــــام  ــتِـ ــ يــــهــــرب؟ هــــل صـــعـــد إلـــــى الـــســـمـــاء؟ مــــا كـــــان ذلـــــك مــــنــــتَــــظَــــراً. هــــل قُـ
هـــــذا الـــتـــســـاؤل وقــــفــــتُ مُـــضـــطـــربـــاً، فَــــكَــــســــرتُ غــــمــــادة سَـــيْـــفـــي -وهـــــــذا مــعــنــاه 
الاســتــمــاتــة- فــافــتــقــدتُ الـــقـــومَ فــوجــدتــهــم مُــتــجــمــهــريــن فــي مــكــان، فَــقــلــتُ: 
هنالك الموت -لأنّــه يريد أن يموت- وهجمتُ عليهم وفرّقتهم كالجراد 
المنتشر، فوجدتُ رسول الله f مُلقىً على الأرض مُغمىً عليه«. بحِربٍ 
كهذه وجهادٍ كهذا رَجع عليcّ مِن واقعة أحُُد، وعلى جِسمه ستّة 
وثلاثون جرحاً، يدخل مِن أحدِها الفتيل ويخرج مِن الآخر. يقول الراوي: 
زرُنــــاه وعُــدنــاه مــع رســـول الــلــه f، فَدخلنا عليه فــوجــدنــاه مــفــروشــاً على 
النطع، كــأنّــه مزقة مِــن اللحم مُقطّعة، لا يمكن وضعه على الــفــراش، 
وَضَعوه على الجِلد... بكى رسول الله f مِن وَضع الإمام c، وقال 
م مِثل  له: »يا أبا الحسنc، ما جزاء مَن جاهد في سبيل الله، وقدَّ
مــا قـــدّمـــتَ؟«. وبينما هُــم فــي المجلس، نـــادى رســـول الــلــه f بالجهاد، 
إعـــادةً لاعتبار المسلمين بعد فَشَلهم فــي واقــعــة أحُُـــد، لأنّــهــم انكسروا.
لقد نــادى بالجهاد تعبيراً عن قــوّة معنوياّت المسلمين واستعدادهم، 
ــفّـــــار. حـــيـــنـــهـــا قــــــال أمــــيــــر المؤمنينc: »أنـــــا  ــ ــــكـ لِــــمَــــعــــنــــويّــــات الـ وتـــضـــعـــيـــفـــاً 
معك يــا رســـول الــلــه f«، فَــقــال لــه: »يــا أبــا الحسن c، أبَِــمِــثــل هذه 
الحالة؟«، قالc: »نعم -بأِبي أنت وأمّــي- لَو حملوني على الأكتاف 
لَــمــا تــركــتــكَ لــحــظــة«؛هــذا جــهــاده وسَــعــيــه وتــفــانــيــه فــي ســبــيــل الـــدفـــاع عن 

الإسلام وإخلاصه في العمل. 

وَفي واقعة الأحزاب، ما أراد أمير المؤمنينc أن يَقتل عمرو بن 
ودّ الــعــامــريّ إلّا مخلصاً لــلــه، فَــلا يُــشــرك فــي عمله هــذا غضبه وانتقامه 
واستياءه مِــن تصرّفات البطل العامريّ الــذي أهــانــه، حينما جلس على 

صدره.

 c؛ الإمامcهذه زاوية، أو أضواء، أو لمحة مِن وجود الإمام



عظيمٌ جدّاً، تكفي في ذلك شهادة رسول اللهc في حقّه: »عليٌّ مع 130
، والــحــقُّ مع عليّ يَــدور حيثما دار«)1). ويَكفيه أنْ عبّر عنه القرآن  الــحــقِّ

الكريم بنَِفسِ محمّد f، ومحمّد f خير البشر«)2).

تساؤلات حوي ل سفع سلإمام عليcّ سردسخلفّة

ــيّــــاً مِـــــن أصـــــــداء حـــيـــاة الإمامc؛ نـــعـــرفـــه بـــطـــلاً،  »نــــقــــرأ جـــانـــبـــاً خــــارجــ
عـــالِـــمـــاً، كــريــمــاً، مــضــحّــيــاً، حــاكــمــاً عـــــادلاً، وَنــــــراهُ يــجــمــع الــمــتــنــاقــضــات مِــن 
الــزهــد والــحــكــمــة وَالـــــورع والــشــجــاعــة. نــحــن نــعــرف الــجــانــب الــخــارجــيّ مِــن 
حياة الإمامc، فَلْنَنتقل إلــى الجانب الــداخــلــيّ مِــن حياته، وَلْــنــدرس 
مَصدر هذه البطولات والحركات، وَلْنُفتّش في قلبه الكبير كيف تنطلق 
ــــالَـــــم، فَـــســـوف  مِــــنــــه هــــــذه الــــنــــشــــاطــــات، وبـــــــــأيّ دافـــــــــع. فَـــــــــإذا دَخــــلــــنــــا هــــــذا الـــــعـ
نَــنــدهــش ونـــــرى مـــا هـــو أوســـــع وأعـــظـــم مـــمّـــا مــكّــنــتــه الـــظـــروف مِــــن الــعــطــاء، 
إذ إنّ الــظــروف التي عاشَها الإمامc مِثل الــظــروف التي يعيشها كلّ 
مُصلح، وهي لَيست ظروفاً مُلائمة لكي تبرز كفاءاته بصِورة حقيقيّة، 
 cفَثمّة عراقيل وأغلال وغايات وحُجب وسدود؛ لذا فَإنّ بُروزَ الإمام
عــن طــريــق فِــعــلــه وَعــطــائــه بُـــــروزٌ جـــزئـــيّ. ولــكــن، إذا كشفنا صــفــحــة قلبه، 
واكتشفنا دوافـــع فِعله، فَــربّــمــا نجد أكثر ممّا وجــدنــاه فــي الــكــتــب... هل 
كان الإمامc يَعمل لِنفسه مِن أجل كَسْب مالٍ أو جاه، أو لاكتساب 
الخير لِــبَــنــي قــومــه وعائلته وعــشــيــرتــه، ولتقديم المجد لــحــزبــه؟ هــل كان 
يندفع بـِـدافــع خــوفٍ أو طمع، أم إنّ دافعه واحــد، هُــو رضــى الله تعالى 
وإطــاعــة أمـــره؟ هــذا الــبُــعــد الــداخــلــيّ مِــن حــيــاة الإمامc الـــذي يُــقــرأ في 

نَشاطاته. 

الدين  نور  السيّد  تحقيق  المختارة،  الفصول  النعمان،  بن  محمّد  بن  محمّد  الشيخ  المفيد،   (1(
جعفريان الأصبهانيّ والشيخ يعقوب الجعفريّ والشيخ محسن الأحمديّ، دار المفيد للطباعة 

والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، 1414هـ - 1993م، ط2، ص97.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص408 - 410.
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أوّلًا؛ هل سعى الإمامc في سبيل مجدٍ أو مالٍ أو حياة خاصّة؟

إنّ التجارب تؤكّد نَفْيَ هذا الادّعاء، لأنّه كان يَقول ويَلتزم بما يقوله، 
فَعَنهc: »أَلَا وَإنَِّ إمَِامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بطِِمْرَيْهِ،  وَمِنْ طُعْمِهِ  

بقُِرْصَيْهِ «)1). 

ثانياً؛ هل كان الإمامc يفكّر في المجد والشهرة والحُكم والخلافة 

والعَظَمة؟

ــبْــعَــةَ بـِـمَــا  كـــلّا. ســيــرتــه تــؤكّــد قَـــولـــه: »وَالــــلــــهِ، لَــــوْ أُعْـــطِـــيـــتُ الْأقََـــالِـــيـــمَ الــسَّ
تَحْتَ أَفْلَاكِهَا، عَلَى أَنْ أَعْــصِــيَ اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ، مَا 

فَعَلْتُهُ«)2). فَقد كان يتكلّم وهو في فِــراش موته، وفي وصيّته الأخيرة، 

كما يتكلّم يــوم استلامه الخلافة والحُكم، فَــلا يَشعر بـِـفــارقٍ أبــدا؛ً أكــانَ 
حاكماً في العالَم أو على فراش الموت، هذا إنْ لم نَقُل أنّه كان أسعد 
حــظّــاً وأكــثــر ارتــيــاحــاً وأنُـــســـاً. كيف لا، وهــو الـــذي يــقــول: »وَالـــلـــهِ لَابْــــنُ أَبـِــي 

هِ«)3)؟ فْلِ بثَِدْيِ أُمِّ طَالِبٍ آنَسُ باِلْمَوْتِ مِنَ الطِّ

ثالثاً؛ هل كان الإمامc يُفكّر في أرحامه؟

نعم، كان يُفكّر في إنقاذهم مِن الجهل وَالظلم. أمّا إذا طمعوا في 

حــصّــة الـــنـــاس، وفـــي أمــــوال الــمــســلــمــيــن، وأرادوا أن يــســتــغــلّــوا انتسابهم 

لــه لــكــي يـــزيـــدوا حــصّــتــهــم مِـــن بــيــت الـــمـــال، فَــيُــعــامــلــهــم كــمــا عــامــلَ عــقــيــلاً-

ــبَـــه بـِــــزيـــــادة حـــصّـــتـــه مِـــــن بــيــت  أخــــــاه الأكــــبــــر، وهـــــو أعـــمـــى وفـــقـــيـــر- حـــيـــنَ طـــالـ

مـــــال الــمــســلــمــيــن بـِــمـــا لا يـــســـتـــحـــقّ، وَكـــــــــرّر الـــطـــلـــب، ظــــنّــــاً مـــنـــه أنّــــــه قــــد ألان 

قــلــبَ عليcّ؛ القلب الـــذي كــان يهفو ويَـــرقّ لــكــلِّ مُــتــعَــب، لأنّ أولاده 

تْ وجوههم. كان يرى الإمام شُعث الشعور وَغُبر الوجوه، كأنّما اســودَّ

السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص417، الكتاب 45.  (1(
المصدر نفسه، ص347، الخطبة 224.  (2(

المصدر نفسه، ص52، الخطبة 5.  (3(
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تــألّــم عــقــيــلٌ صــــرخَ، وعــاتــب الإمامcَ عــلــى أنّـــه يُــريــد أن يــحــرقــه، فَــقــال 
لهc: »ثَــكَــلَــتْــكَ الــثــواكــلُ يــا عــقــيــل. أتــئــنُّ مِـــن حــديــدةٍ أحــمــاهــا إنسانُها 
لِــلَــعِــبِــه، وتــجــرّنــي إلـــى نـــارٍ سَــجّــرَهــا جــبّــارُهــا لِــغَــضــبــه؟ أَتَـــئِـــنُّ مِـــن الأذى ولا 

ــــــنُّ مِــــن لَــــــظــــــىً؟«)1)؛ هــــذه مــعــامــلــتــه مـــع أخـــيـــه. هــــذا الـــرجـــل الـــــذي كــــان لا  أَئـِ

يَعرف البُخل... عليcّ يعرف أنّ الرأفةَ بعِقيلٍ حرمانٌ لآخرين ممّن 
هُم أشدّ حاجةً إلى هذا البرّ...

رابعاً؛ هل كان الإمامc يُفكّر في مَن خَدَمه وَساعده؟ 

طــالــبَ طلحةُ والزبير عليّاcً بحصّتهما مِــن الخلافة، إذ كانا مِن 
أنصاره في الشورى، وَأوّل مَن بايعه بعد الخلافة. جاءا يَطلبان حصّتهما، 
حتّى يُسدّد الإمامc فواتيرهما، فَأطفأ الإمامc الشمعة وأضَاء 
أخرى، وقال: »إنّ الشمعة الأولى مِن بيت مال المسلمين، وأنا لا أقبل 

أن أستعمل تلك الشمعة في سبيل قضاءِ مصلحةٍ خاصّة«)2). 

ل سفع سلإمامc سرحقفقفّة

»مــا هو دافــع الإمــام للتحرُّك؟ أكــانَ سبباً شخصيّاً وَراء الــمــادّة؟ كلّا. 
فَفي واقــعــة الأحـــزاب، انتصر على عمرو بــن ودّ الــعــامــريّ البطل، ولكنّه 
قــبــل أن يــقــضــي عــلــيــه تــــعــــرّضَ لـــإهـــانـــة مـــنـــه، فَـــقـــام مِــــن عــلــى صـــــدره وبَــــدأ 
يتحرّك حول الميدان، حتّى هدأ غضبه، ثمّ رَجع للقضاء عليه، وَقال: 
»مــا أردتُ أن أشُـــرِك غضبي فــي إرادة ربّـــي«. فَعليcّ لا يَقتل الناس 
إلّا إذا تحوّل الإنسان إلى عنصر شرّ وفساد وجرثومة تفتك بالجماهير، 
لا يقتل إلّا إذا أمـــرَه الله بالقتل، فَيقضي عليه الحكم والــقــانــون والله، 
ــــن عـــيـــون مَـــــن يـــنـــفّـــذون الـــحـــكـــم. وَعليcّ لا يــتــحــرّك  ــــدمـــــوع تـــنـــزل مِـ والـ
بِــدافــع الغضب وَالــخــوف وَالــطــمــع، وَلا بسِبب الــدافــع الــذاتــيّ أوَ العائليّ 

السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص347، الخطبة 224.  (1(
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص413 - 415.
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أو السياسيّ،بل إنّ تحرُّكه بأمرٍ مِن الله سبحانه وتعالى؛ هُو ينظر إلى 
كلّ شيء مِن هذه الزاوية، إذ يقول: »إلهي، ما عبدتُك خوفاً مِن نارك، 
ولا طمعاً في جنّتك، بل وجدتُك أهلًا للعبادة فَعبدتُك«)1) و»إنّ قوماً 

عــبــدوا الــلــه رغــبــةً فــيــه فَــتِــلــك عــبــادة الــتُــجــار، وإنّ قــومــاً عَـــبـــدوا الــلــه رهــبــةً 

مــنــه فَــتِــلــك عـــبـــادة الــعــبــيــد، وإنّ قـــومـــاً عـــبـــدوا الــلــه شـــكـــراً لـــه فَــتِــلــك عــبــادة 

الأحرار«)2).

وَمـــــــــــا كـــــــــان عليcّ مــــــعــــــقّــــــداً أمـــــــــــام الــــــدنــــــيــــــا؛ لـــــــــذا وَضـــــــــــــعَ قــــــانــــــونــــــاً فـــي 
تصرّفاته؛أهلاً بالدنيا التي هِي ملكي وطَوع يدي، وتساعدني في خِدمة 
ــــا الـــدنـــيـــا الـــتـــي لا نُــــريــــدهــــا، فـــهـــي الــدنــيــا  الآخـــــريـــــن، وتــنــفــيــذ مــــرضــــاة الــــلــــه. أمّــ
الغرّارة »غُرّي غيري«)3) التي تُخرج حُبّ الله وعبادته مِن قَلبِ الإنسان. 
عليcّ لا يحارب الدنيا بصِورة معقّدة ومطلقة، بل يريد أن يجعل 
الدنيا عند حدّها حتّى لا تَطغى. عليcّ يتحرّك بدِافع مِن الله؛ لذا 

وَقَلۡبهِۦِ﴾)4).  ٱلمَۡرۡءِ  بَيۡنَ  يََحوُلُ   َ ٱللَّهَّ نَّ 
َ
أ ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ  الــلــه؛  ذات  عــمــلــه  وراء  تــجــد 

ــيَــد عليcّ، ويــنــطــق على  الــلــه هــو الــــذي يُـــحـــرّك عليّاcً، ويَـــضـــرب بِ
 .cّويُجري على فِكر علي ،cّويُعطي بيَِد علي ،cّلسان علي
وهــــذا لــيــس اخــتــصــاصــاً لعليcّ، بــل لِــكــلّ مَـــن أخــلــص لــلــه، وَكــــلّ مَــن 
سلك سبيلَ الله، وكلّ مَن حاول أن يسمو ويترفّع عن دوافعه الذاتيّة 
وأنانيّته ومصالحه الخاصّة؛ فَهو عَلويّ النهج وعَلويّ الطريقة. إنّ عَين 

عليcّ لا تنظر إلى مَصلحته الخاصّة، بل تُنفّذ أوامر الله«)5). 

cّفَلْننفج نفج علي

 ،cًإنّ هــــذا الـــخـــطّ لــيــس مـــعـــجـــزاً. إســلامــنــا هـــو الـــــذي يَــصــنــع عليّا«
ن هذه النماذج مِن الناس. نستطيع أن نسلك  وَإطاعة ربّنا هي التي تكوِّ

ابن أبي جمهور الأحسائيّ، عوالي اللئاليّ، مصدر سابق،ج2، ص11.  (1(
)2)  السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص510، الحكمة 237.

المصدر نفسه، ص480، الحكمة 77.  (3(
)4)  سورة الأنفال، الآية 24.

)5)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص415 - 416.
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الإمامc، لا أن نعدّه جوهرةً فنقدّسه ونعزله عن التأثير في حياتنا، 
فـــإنّ هــذا قــتــلٌ لإمامc. وَأنـــا أعتقد أنّ قَــتَــلــة الإمامc الحقيقيّين 
هُم الذين قتلوا رسالته وعزلوه عن التأثير والقيادة. هذا الخطّ المشرق 
ـــه. إذاً، الإمــــام  أمـــامـــنـــا؛ انــتــســابــي الــحــقــيــقــيّ لِعليcّ هـــو سُــلــوكــي خَـــطَّ
يـــعـــطـــي ولا  يــــســــامــــح ولا  يــــقــــف ولا  يـــــضـــــرب ولا  يــــتــــحــــرّك ولا  عليcّ لا 

يــغــضــب ولا يــنــطــق ولا يــســكــت إلّا بـِــأمـــر الـــلـــه؛ يــقــول الـــقـــرآن الــكــريــم: ﴿إنَِّ 

هــذا  نــســلــك  أن  عــلــيــنــا  ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾)1).  رَبِّ   ِ لِلَّهَّ وَمَمَاتِِي  وَمََحۡيَايَ  وَنسُُكِِي  صَلََاتِِي 
الخطّ، لأنّه خطّ النجاح والخلود والانتصار«)2).

»ولكن ما لنا ولإمامc؟ مع ما قُلناه كلّه في مدحه، وَما ذكرناه 
كـــلّـــه، هـــل يــبــقــى مـــجـــال لـــلـــتـــســـاؤل: مـــا يــخــصّــنــا؟ مـــا يَـــهـــمّـــنـــا؟ مـــا لــنــا ولــعــلــيّ 
بــن أبـــي طالبc؟ مــا لِــعــلــيّ بــن أبـــي طالبc ولَــنــا؟ هــل يَكفيه أنّــنــا 
نــحــبّــه؟ الـــحـــبّ وســيــلــة تــســهّــل عــلــيــنــا مــتــابــعــتــه، ولـــكـــن، هـــل إنّ الـــحـــبَّ كــلّ 
شـــــيء؟ هـــل يــكــفــي الــــحــــبّ؟ كـــــلّا، بـِــالـــعـــكـــس، فــالــمــســؤولــيّــة تــكــبــر وتَـــقـــوى، 
لأنّ الإنــســان الـــذي يــحــبّ الإمامcمسؤول أكــثــر مِـــن الـــذي لا يــحــبّــه أو 
لا يعرفه. نحن -فــي الحقيقة- جعلنا الإمامc عظيماً، ثــمّ وضعناه 

في واجهةٍ كَبِضاعة نَعتزّ بها فقط. نحن نُسمّي عليّاcً إمامنا، أليس 
ـــروا،  ــر كـــبَّ ــــام؟ إمــــام الــجــمــاعــة، مــــاذا يــعــمــل؟ إذا كــبَّ كـــذلـــك؟ مـــا مــعــنــى الإمــ
 cوإذا ركــع رَكَـــعـــوا، وإذا سجد سَـــجَـــدوا. أيمشي عَــلــيّ بــن أبــي طالب
مِــن خــطّ، وَنمشي مِــن خَــطّ آخــر، ونــقــول إنّــه إمــامــنــا؟ الإمـــام -فــي اللغة- 
مــــيــــزانُ الـــزئـــبـــق؛ يــعــنــي وســيــلــة لاســتــقــامــة الـــحـــائـــط، وَعــــلــــيّ بـــن أبــــي طــالــب

c وسيلة لاستقامتنا، وفاق ما وَرد في القرآن الكريم: ﴿بٱِلۡقِسۡطَاسِ 

ٱلمُۡسۡتَقيِمِ﴾)3)، ما معنى القسطاس؟ نحن نــوزن السكّر والأرزّ بالميزان، 
ولكنّنا نوزن الحرارة بميزان الحرارة. أمّا إذا أردنا أن نوزن الإنسان، فبأيّ 

)1)  سورة الأنعام، الآية 162.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص417.

)3)  سورة الشعراء، الآية 182.
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ميزان نوزِنه؟ بعِليّ بن أبي طالبc. ونحن مِن أتباعه، مِن جماعته، 
محسوبون عليه، فَإذا دخل أحدهم لبنان، وأراد أن يعرف عليّ بن أبي 
طالبc مِـــن جــمــاعــتــه، لا مِـــن الــكــتــب، مـــاذا يــقــولــون؟ يــقــولــون هــؤلاء 
الجماعة مِــن جماعة الإمـــام عــلــيّ بــن أبــي طالبc. بينك وبــيــن الله، 

هل إنّ وَضْعنا الحقيقيّ يُشَرّف الإمامc؟

نحن في لبنان، متعدّد المذاهب والأديان، نمثّل عليّ بن أبي طالب
ــــان يــــرضــــى لــنــا  ــــان بـــيـــنـــنـــا، هــــل كــ ــــو كــ c. فَــــهــــل نـــتـــشـــبّـــه فــــي حـــيـــاتـــنـــا بــــــه؟ لَــ

هــذا الــوجــه الاجــتــمــاعــيّ؟ لَــو كــان بيننا، هــل كــان يقبل أنْ تُــصــرف طاقاتنا 
وسعينا وسيفنا وبأسنا في سبيل مصالحنا الخاصّة، أو لِضَرب إخواننا 
وجيراننا مِن هنا وهناك؟ لَو كان بيننا، هل كان يَقبل أن نَظلم أزواجنا، 
أو ألّا نربّي أولادنا؟ إنّ عليّ بن أبي طالبc موجود بيننا، فَهو ليس 
جسماً حتّى نقول إنّ جسمه مات، بل إنّ حقيقته بكلماته، بتعاليمه، 
بسيرته، بحياته. أمــام الذكرى، علينا أن ننتبه إلى ما يمكن أن نقتبسه 

 .cلصالحنا، ولحياتنا، لأنّ واقعنا لا يشرّف عليّ بن أبي طالب

حسناً، »فِداء لِعليّ بن أبي طالبc« ماذا تعني، يا جماعة؟ هو 
غــيــر مــوجــود بجسمه، لــكــنْ مــا هــو أعـــزّ مــنــه مــوجــود؛ ديــنــه، ديـــن رســول 
الله f، تعاليمه. هذا الرجل هدفه قائمٌ الآن، فإذا ضَعّفنا الإسلام أو 
قَــلّــلْــنــا مِـــن قيمته، وَتــركــنــا الــصــلاة والــواجــبــات، وَشــاركــنــا الــمــوجــة الــعــامّــة 
ــــــداء عـــلـــيّ بــــن أبـــــي طــالــب لــلــفــســق والــــفــــجــــور، فـــإنّـــنـــا نــعــطــي الــــســــلاح إلـــــى أعـ
c حــتّــى يُــمــيــتــوه. أنــحــنُ جــمــاعــتــه؟ إذا كــنّــا مِــثــلــه، وَفـــي خــطّــه، فَــلْــنــكُــن 

ــــدِرُونَ عَـــلَـــى ذَلِـــــكَ وَلَــــكِــــنْ أَعِــيــنُــونِــي  ــقْـ ــ ــــكُــــمْ لَا تَـ مِــثــلــمــا قالc: »... أَلَا وَإنَِّ
رَعٍ وَاجْتِهَادٍ«)1)«)2). بوَِ

السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص417، الرسالة 45.  (1(
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص410 - 411.





سرسفّدو سرزهلسء i سركوثلُ سرعظفم

سلل موجز

 »وُلـِــــــــــــــدت فــــاطــــمــــة i بــــعــــد مَــــبــــعــــث الـــــــرســـــــول الأكــــــــــــرم f بــخــمــس 
 f سنوات؛ أي قبل الهجرة بثِماني سنوات، وهي آخر أولاد رسول الله
مِـــــن خـــديـــجـــة. وُلـــــــدت فــــي مــــكّــــة، فــــي بـــيـــت الــــوحــــي والــــجــــهــــاد، وفـــــي أجـــــواء 
الصبر والصمود وتحمّل المشاقّ. وترعرعَتْ في غمار العواطف الصادقة 
 ،i وبــيــن خــديــجــة f والــحــبّ الــطــاهــر الــمــتــبــادل بــيــن رســـول الــرحــمــة

التي ما نَسِيَ النبيّ f عواطفها وإخلاصها طوال حياته.

هاجرَتْ بعد رسول الله f مِن مكّة إلى المدينة، مع الأخريات مِن 
أهل بيت النبيّ f، برِعاية عليّ بن أبي طالبc، والتحقوا جميعاً 

بموكب الهجرة في منزل قباء، باِلقرب مِن المدينة.

تـــــزوّجَـــــت مِـــــن عـــلـــيّ بــــن أبـــــي طالبc فــــي الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــهــجــرة، 
حينما بلغَت العاشرة من عمرها، وبلغَ هو الثالثة والعشرين؛ هذا هو 
المشهور في روايــات آل البيت h، وهــو أقــرب إلــى السيرة المتّبعة، 
مِن استحباب الإســراع في تزويج البنات،إذ إنّ عُمرَ فاطمة i حين 
مِـــــن عليcّ-بحَِسَب هـــــذا الـــنـــقـــل- عـــشـــر ســــنــــوات، وبــمــوجــب  زواجــــهــــا 
النقل الثاني عن ابن عبّاس، وهو ولادتها قبل البعثة بخمس سنوات، 
فإنّ عمرها حال الزواج عشرين سنة. أمّا استغراب الحمل والولادة في 
السنين المتأخّرة مِن حياة خديجة i، فَيَرفعه إمكان حيض المرأة 

القرشيّة والنبطيّة في عُمر الستّين؛ وَهذا أصلٌ مشهور بين الفقهاء. 
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ــــعَــــــدم رضــــاهــــا بـِـغَــيــر  الـــكُـــثـــر لِـــفـــاطـــمـــة i كـــــان بِــنــصــيــحــة مِـــــن الـــغَـــيـــب، وَلِــ
عليcّ، إذ رضيَتْ به مِن دون سِواه، على الرغم مِن محاولات كثيرة 
 ،cّبذََلَتها نساء المدينة في نصحها بعَِدم الإقدام على الزواج مِن علي
لِـــفَـــقـــره، وانـــصـــرافـــه إلـــى الــجــهــاد الــمــســتــمــرّ، وَصــلابــتــه فـــي ذات الـــلـــه. وقــد 
عـــاشَـــتْ مــعــه ثــمــانــي ســنــوات حــيــاةً مــثــالــيّــة، هِــــيَ عــنــوان الــحــيــاة الــزوجــيّــة، 
ــبَـــــت لـــــه الــــحــــســــن والــــحــــســــيــــن وزيـــــنـــــب وأمّ كــــلــــثــــوم h، ومـــحـــســـن  ــ وأنـــــجـ
الذي أجهضتَه بعد وفاة أبيها في الأحداث المؤلمة التي حدثَتْ آنذاك. 
وتـــوفّـــيَـــتْ بــعــد أبــيــهــا بــأشــهــر قــلــيــلــة، ودُفـــنَـــت فـــي مــكــان مــجــهــول -بِــحَــسَــب 
وصيّتها، وتنفيذاً لرغبتها- بعد أن شُيّعَت ســرّاً في الليل. وبعض الآثار 
التاريخيّة والأحــاديــث الــمــأثــورة تــؤكّــد أنّ قبرها فــي أحــد الأمــاكــن الثلاثة: 
البقيع، أو بيتها الــمــلاصــق -فــي زمــانــنــا هـــذا- لِــقَــبــر الــنــبــيّ f، أو الــروضــة 
الــشــريــفــة، الــتــي هِــــيَ بــيــن مـــحـــراب الـــرســـول f وقـــبـــره، والـــتـــي تــتــمــيّــز الآن 

بأِعمدة خاصّة.

بــلــغَــت فــاطــمــة i مـــن الــعــمــر ثــمــانــي عـــشـــرة ســنــة وبــضــعــة أشــهــر، 
وَهُــــــو عُـــمـــر قــصــيــر، لــكــنّــه مـــثـــال كـــامـــل وشـــامـــل لــحــيــاة الـــمـــرأة الـــتـــي يــريــدهــا 
الــلــه، ويسعى إلــى تحقيقها ديــنُــه. فَالتعاليم الدينيّة تحتاج نــمــاذج مِن 
البشر يجسّدونها، ويحقّقون تنفيذها تحقيقاً كاملاً، لكي يُخرجوها عن 

الفرضيّة المثاليّة، وَلا يكون للناس على الله حُجّة.

حينما أرادَ رسول الله f أن يُباهل -والمباهلة ابتهال إلى الله لِكَشف 
الحقيقة بعد عدم اقتناع الخصم بالحُجّة، وقد كانت الوسيلة الناجعة 
الأخــــيــــرة فــــي دعــــــوة الأنـــبـــيـــاء h،نُصرةً لـــلـــه وديــــــن الــــحــــقّ- بـــعـــد أن أمُِـــــر 

بۡنَاءَٓكُمۡ وَنسَِاءَٓناَ 
َ
بۡنَاءَٓناَ وَأ

َ
بذلك، بموجب الآية الكريمة: ﴿فَقُلۡ تَعَالوَۡاْ ندَۡعُ أ

ِ عََلَىَ ٱلۡكَذِٰبيَِن﴾)1)،  نفُسَكُمۡ ثُمَّ نبَۡتَهِلۡ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهَّ
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
وَنسَِاءَٓكُمۡ وَأ

أصــبــحَ فــي مــقــام عـــرض الأبـــنـــاء والــنــســاء والأنـــفـــس، الــذيــن يــمــثّــلــون رجــال 

)1)  سورة آل عمران، الآية 61.
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الإسلام ونساءه وأبناءه، فَاختار عليّاً وفاطمة والحسنَيْن h، مُعلِناً 
بذلك إيمانه بالحقّ، وبتمثيل هؤلاء لِدينه تمثيلاً كاملاً.

فَلْندرسْ -بصِورة موجزة- هذه المرأة، فاطمة الزهراء i، المثال 
الصحيح للمرأة المسلِمة، بَعد هذا السرد المقتضب لحياتها«)1).

 أُمّ أبففا

»إنّ فاطمة i الفتاة تحاول أن تُشارك في جهاد أبيها، فَتسعى، 
مُــخــلِــصــةً،فــي سَــــدّ الـــفـــراغ الــعــاطــفــيّ الــــذي كـــان يــعــيــشــه الـــرســـول f بعد 
 ،f ّــــه فـــي أوّل حــيــاتــه؛ هــــذا الـــفـــراغ الـــــذي كــــان يـــزعـــج الــنــبــي أن فَـــقَـــد أبــــوَيْ
ويــنــعــكــس عــلــى قــلــبــه الــرهــيــف الــمــشــتــاق إلـــى الـــحـــبّ. إنّ الـــرســـول f كــان 
بحاجة إلى عطف الأمّ ورعايتها في حياته، وفي عمله الشاقّ والمضني 
في مواجهة بيئته القاسية، وَقَد وجد هذا كلّه في فاطمة i. وَالتاريخ 
ــيّــــة الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــدر مِـــن  لا يُـــحـــدّثـــنـــا إلّا نُــــتَــــفــــاً عــــن هـــــذه الــــمــــواقــــف الأمــــومــ
فاطمة i تجاه الرسول f، ولكنّه يؤكّد نجاحَها في هذه المحاولة 
ـــادَت إلـــى مــحــمّــد f الاكــتــفــاء الــعــاطــفــيّ الــــذي ســـاعـــدَه -مـــن دون  الــتــي أعــ
شكّ- في تحمّل الأعباء الرساليّة الكبرى، حينما يُنقل -مِراراً- عن لسانه 
f: »فاطمة أمّ أبيها«، وحينما كان يُعاملها معاملة الأمِّ فَيُقبّل يَدها، 

ويزورها ابتداءً عند عودته إلى المدينة، ويوُدّعها وينطلق مِن عندها إلى 
الأسفار والــرحــلات، وكأنّه يتزوّد مِــن هــذا النبع الصافي عاطفةً لِسَفَره.
ومِن ناحية أخــرى، نجدُ إحساسَ النبيّ f بالأبوّة متجسّداً في صِلاته 
مــع فاطمة i، فَحينما أمُـــر الــنــاس بِـــأن يخاطبوا محمّداfً بِــرســول 
الـــلـــه، نَــــفّــــذَت فــاطــمــة i هــــذا الأمـــــر، إلّا أنّـــــه مــنــعــهــا، وَطَـــلـــب مِــنــهــا أن 
تخاطبه بــ»يا أبَـــه«. كما أنّنا نُــلاحــظ، في سيرة الــرســول الأكــرم f،كثرة 
دخوله عليها في حالات تعبه وآلامــه، أو حينما يُجرح في الحروب، أو 
 i حــال جــوعــه أو فَــقــره، أو فــي دخـــولِ ضَــيــفٍ عليه. فَتُقابله فاطمة

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص443 - 444.



الأمّ،فَـــــتـــــرعـــــاه وتــحــتــضــنــه وتُــــضــــمّــــد جــــروحــــه وتـــخـــفّـــف مِـــــن آلامـــــــه، وتُــقــابــلــه 140
فــاطــمــة i الــبــنــت، فَــتَــخــدمــه وتُــطــيــعــه وتُـــهـــيّـــئ لـــه مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه؛ إنّ 

دَورها العظيم في حياة رسول الله f كانَ كهذا«)1).

i ز سجفا 

»يقول عليcّ: »أتيتُ رسول الله f، فَلمّا رآني ضَحِك، وَقال: 
مـــا جــــاء بــــكَ يـــا أبــــا الحسنc؟ ]قـــــال[ فَــــذَكــــرتُ لـــه قــرابــتــي وقِــــدَمــــي في 
الإسلام ونُصرتي له وجهادي. فَقال f: يا عليّ، صدَقتَ، فأنت أفضل 
جــنــيــهــا؟ فَــقــال: يا  مــمّــا تَــذكــر. فــقــلــتُ: يــا رســـول الــلــه، فاطمة i، أتُــزَوِّ
عـــلـــيّ، إنّـــــه قـــد ذَكَــــرهــــا قَــبــلــك رجــــــال، فَــــذكــــرتُ ذلــــك لـــهـــا، فَــــرأيــــتُ الــكــراهــة 
في وجهها، ولكن على رسْلِك حتّى أخــرج إليك. فَدَخل عليها، فَقامَت 
فَــأخــذَت رداءه ونــزعَــت نَعليْه وأتــتــه بــالــوضــوء، فَــوَضّــأتــه بِــيَــدهــا وغسلَت 
رجلَيْه، ثمّ قعدَت، فَقال لها: يا فاطمة. فقالت: لبّيك لبّيك، حاجتك 
يا رسول الله f. قال: إنّ عليّ بن أبي طالبc،مَن قد عرفْتِ قرابته 
وفــضــلــه وإســـلامـــه، وإنّــــي قــد ســألــتُ ربّـــي أن يُـــزوّجـــك خــيــر خلقه وأحــبّــهــم 
إليه، وقد ذكر مِن أمرك شيئاً، فَما تَرَين؟ فسكتَتْ، ولم تـُـوَلِّ وجهها، 
ولم يرَ رسول الله f فيها كراهة. فَقام وهو يقول: الله أكبر، سكوتها 
جــهــا عليّ بن أبي  إقــرارهــا. فأتاه جبرائيلc، فَــقــال: يا محمّد f، زوِّ
طالبc، فإنّ الله قد رَضِيَها له ورَضِيَه لها. قال عليcّ: فَزوّجني 
ــيَـــدي، فَـــقـــال: قُــــم، بـِـاســم الــلــه، وقُـــل:  رســــول الــلــه f، ثـــمّ أتــانــي فــأخــذ بـِ
ــــوّة إلّا بــالــلــه، وتـــوكّـــلـــتُ عــلــى الــلــه.  عــلــى بَـــركـــة الـــلـــه، ومــــا شــــاء الـــلـــه، ولا قـ
ثـــــمّ جـــــاء بــــي حـــتّـــى أقـــعـــدنـــي عـــنـــدهـــا، ثـــــمّ قــــــال: الـــلـــهـــمّ إنّـــهـــمـــا أحــــــبُّ خَــلــقــك 
إليّ، فأحَِبّهما، وبارِك في ذرّيّتهما، واجعل عليهما منك حافظاً، وإنّي 

أعُيذهما بك وذرّيّتهما مِن الشيطان الرجيم«)2).

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص444 - 445.
الإسلامية-  الدراسات  قسم  تحقيق  الأمالي،  الحسن،  بن  محمّد  الشيخ  الطوسيّ،  راجع:   (2(
مؤسسة البعثة، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، إيران - قم، 1414هـ، ط1، ص39 – 40.
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بــــهــــذه الـــبـــســـاطـــة تــــمّــــت مــــراســــم الـــــــــــزواج. وقــــــد جـــعـــل عليcّ درعَــــــه 
مهراً، وصُرفَتْ قيمته لتجهيز البيت. فاشترى به الطيب وقميصاً بسِبعة 
لاً  مَّ دراهم، وخماراً بأِربعة دراهم، وقطيفة سوداء خيبريّة، وسريراً مُزَّ
بشِريط -أي ملفوفاً بخِوص- وفراشان مِن خَيش مِصر؛ حَشْو أحدهما 
ــــزّ الــــغــــنــــم، وأربـــــعـــــة مــــرافــــق مِــــــن أدم الـــطـــائـــف  لــــيــــف، وَحـــــشْـــــو الآخـــــــر مِــــــن جــ
ــــاً)2)، ورحــــى لليد،  حَــشــوُهــا إذخِــــــــر)1)، وســـتـــراً مِـــن صــــوف، وحــصــيــراً هَــــجَــــريّ
ومِـــخـــضَـــبـــاً)3) مِــــن نـــحـــاس، وســـقـــاء مِــــن أدم)4)، وقـــعـــبـــاً -كــــأســــاً مِــــن خشب 
ــلّـــبـــن، وشــــــنّــــــاً)5) لـــلـــمـــاء، ومَــــــطْــــــهَــــــرَة)6)، وجـــــــرّة خــــضــــراء، وكـــــيـــــزان)7)  مـــقـــعّـــر- لـ

خزف. هكذا تمّ التجهيز وَقبض المهر.

وانتقلت فاطمة i إلى بيت عليcّ، المؤلَّف مِن غرفة واحدةٍ 
كانت لأمّ سَلَمة، زوجــة النبيّ f، وصعد عليcّ على ربــوة هناك، 
ونــــادى: »أجــيــبــوا إلـــى ولــيــمــة فاطمةc«. فَــأقــبــل الــنــاس واشــتــركــوا في 

.f فرحة آل بيت الرسول

وبــــدأت فــاطــمــة i حــيــاتــهــا الــجــديــدة فــي بــيــت عليcّ، فَــكــانــت 
 cّــــبــــــات الـــــبـــــيـــــت، فَــــتــــطــــحــــن وتَـــــعـــــجـــــن وتـــــخـــــبـــــز، وكــــــــــان علي تـــــقـــــوم بــــــواجــ
يُــشــاركــهــا فـــي الـــخـــدمـــات، فَــيَــكــنــس الــبــيــت -فــــي بــعــض الأوقـــــــات- ويــحــلــب 
العنز ويحتطب ويستقي. وَقَد قضى رسول الله f بينهما، فَوَزّع عليهما 
 i ما هو خارج الباب، ولِفاطمة cّخدمات البيت، فَجَعل لعلي
ما دونــه. ثــمّ أنجبَتْ له الأولاد، فَكانت تقوم بتربيتهم وخدماتهم حتّى 
 cّتــضــايــقَــت لِــكــثــرة الأعـــمـــال ولِــقــيــامــهــا وحـــدهـــا بـــهـــا، رعـــايـــةً لــفَــقــر علي
وكــرمــه. وراجـــعَـــتْ -بِــطَــلَــبٍ مِـــن زوجــهــا- رســــولَ الــلــه f، لَــعــلّــه يساعدها 

خيش طيّب الرائحة.   (1(
أي مِن صنع هَجَر؛ بلدة في البحرين.  (2(

إناء تغسل فيه الثياب.  (3(
)4)  للسقاء: جلد السخل يكون للماء واللبن.

الشنّ بالفتح: السقاء الخلق، وهو أشدّ تبريداً للماء مِن الجديد.  (5(
إناء يُتَطهّر به.  (6(

جمع كوز، وهو الكوب.  (7(



فـــي اســـتـــخـــدام خـــادمـــة تُــعــيــنــهــا عــلــى بــعــض الأعــــمــــال، فـــاعـــتـــذَر عـــن ذلـــك، 142
رها بفَِقر الناس وكثرة أصحاب الصُفّة؛ أي أصحابه الفقراء الذين  وذَكَّ
لا يملكون مسكناً ولا قــوتــاً كــافــيــاً. ولــكــنْ بَــعــد مــــدّةٍ تــحــسّــن وَضـــع الُأمّــــة، 
فَــاســتــجــاب الــرســول f لِــطَــلــبــهــا،فَــأرســلَ لها خــادمــة، فَـــوزّعَـــت الخدمات 

البيتيّة بينها وبين الخادمة؛ يوم لها ويوم لخادمتها.

وأنهتْ حياتها i مُلخّصة تصرّفاتها الزوجيّة بجِملة تخاطب فيها 
عليّاiً، مُــعــتــذِرة مُــودّعــة: »يــابــن عــمّ، مــا عهدتَني كــاذبــة ولا خائنة، 
 cًولا خالفتُك منذ عاشرتك«. ثمّ تموت مُطمئنّة حينما تسمع عليّا
يقول لها: »معاذ الله -أنتِ أعلم بالله، وأبرّ وأتقى وأكرم، وأشدّ خوفاً 

مِن الله- أن أوبّخك بمخالفتي. قد عزَّ عَلَيَّ مفارقتك«)1)«)2).

في طَلَب سرعِلم

»إنّ فــاطــمــة i لا تــكــتــفــي بــمــا هـــيّـــأ لــهــا بــيــت الـــوحـــي مِــــن الــمــعــارف 
والــثــقــافــات -عــلــى كثرتها- ولا تقتصر على الاســتــنــارة العلميّة الــتــي كانت 
تُـــهـــيّـــئ لــهــا شـــمـــوس الـــعِـــلـــم والــمــعــرفــة الــمــحــيــطــة بــهــا مِــــن كــــلّ جـــانـــب، بل 
ــلَـــبِ الـــعِـــلـــم، فَــــلا تُـــوفّـــر جُـــهـــداً فـــي ســبــيــل كَـــسْـــب هــذا  تُـــريـــد أن تــكــدح فـــي طَـ
cّومـــــع علي f الـــــشـــــرف؛ لـــــذا نـــــراهـــــا، فــــي لـــقـــاءاتـــهـــا مــــع رســـــــول الــــلــــه 
-بــــاب مــديــنــة الــعِــلــم- تــحــاول امــتــصــاص الــعــلــوم والــمــعــارف بِــكــلّ وســيــلــة، 
وبالأسباب والطرق المختلفة. ومِــن أجمل هــذه الوسائل إرســال ولدَيْها 
الحسنَيْن d إلى مجلس الرسول f مُنذ طفولتهما بصِورة دائمة، 
ثـــــمّ اســتــنــطــاقــهــمــا بـــعـــد الـــــعـــــودة إلـــيـــهـــا، والـــــســـــؤال عــــمّــــا يــــجــــري مِـــــن ســــؤال 
وجواب ووحي هناك؛ بهِذه الطريقة كانت تحرص على التقدّم الثقافيّ 
الــمــســتــمــرّ لــنــفــســهــا، مـــع تــشــجــيــع ولـــدَيْـــهـــا وتــربــيــتــهــمــا الــعــمــلــيّــة لاســتــيــعــابٍ 

كاملٍ للمعارف والعلوم، بحيث يتمكّنان مِن نقلها.

السيّد  السيّد محمّد مهدي  تقديم  الواعظين،  الفتّال، روضة  بن  الشيخ محمّد  النيسابوريّ،   (1(
حسن الخرسان، منشورات الشريف الرضيّ، إيران - قم، 1417هـ، ط1، ص151.

)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص446 - 447.
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هـــــذا الـــجـــهـــد الـــمـــتـــواصـــل فــــي طَـــلـــب الــــعِــــلــــم، عـــلـــى الــــرغــــم مِـــــن الأوقــــــات 
والــــطــــاقــــات الــــتــــي كــــانــــت تـــبـــذلـــهـــا فـــاطـــمـــة i فــــي ســـبـــيـــل أداء واجـــبـــاتـــهـــا 
البيتيّة ومسؤوليّاتها العامّة، جعلها مِن كُبريات رواة الحديث وحَمَلة 
السنّة المطهّرة. وكان عند أبنائها الأئمّة المعصومين h كتابٌ كبير 
لها باسم »مصحف فاطمة i«، ينقلون عنه كثيراً، ويتحدّثون عنه 

باعتزاز«)1).

سرجفال سرمتوسصإ

»لــقــد لاحـــظ الـــقـــارئ نـــمـــاذج مِـــن جــهــاد فــاطــمــة i فـــي بــيــت أبــيــهــا، 
وفـــي بــيــتــهــا، وفـــي مــواقــفــهــا الإيــجــابــيّــة والــســلــبــيّــة تــجــاه الأحـــــداث الــعــامّــة، 
حــتّــى فـــي وصــيّــتــهــا، إذ جــعــلَــت مِـــن ســـرعـــةِ دَفْــنــهــا وإخـــفـــاء قــبــرهــا سَــنــدَيْــن 
لاعــتــراضــهــا عــلــى الـــوضـــع الـــعـــامّ. غــيــر أنّـــهـــا اشـــتـــركَـــتْ، فـــي مُــقــدّمــة الــنــســاء 
المسلِمات، فــي الــحــروب الــتــي خــاضَــهــا المسلمون دفــاعــاً عــن عقيدتهم 
ـــــدور الـــــذي كــــان على  ــــا؛ الـ ــــدَورهـ ـ وصـــيـــانـــةً لــكــرامــتــهــم وحُـــريّـــتـــهـــم، وقــــامَــــت بِ
الــــمــــرأة الـــمـــجـــاهِـــدة فـــي ذلــــك الـــعَـــصـــر، مِــــن ضـــمـــاد الـــجـــرح وغَــــسْــــل الــثــيــاب 
وتمريض الجرحى وتحضير وسائل الحياة كافّة في الحرب. وَقد لعبَتْ 
 ،f ــيّـــــة الــــــرســــــول ــ ــــقّ والــــــدفــــــاع عـــــن وصـ ــــصـــــرة الـــــحـ دوراً بـــــــــــارزاً وشــــــاقّــــــاً فـــــي نُـ
حينما كانت تقوم بــزيــارات ســرّيّــة لأصــحــاب الــرســول f تُشجّعهم على 
الوقوف إلى جانب عليّ بن أبي طالبc. وقد وقفَتْ، بشِكلٍ لا مثيل 
لـــه وبـــصـــورة حــــــادّة، بـِــحَـــسَـــب نَـــقْـــل الـــمـــؤرّخـــيـــن، مـــع عليcّ فـــي أحـــرج 
أيّــام حياته، مــؤكّــدة أنّ الجبهة الداخليّة في حياة عليcّ صامدة لا 
تشعر بالضعف، ولكنّها تترك تقدير الظروف وانتخاب المواقف لِقائدها 

وزوجها الإمامc، فَيُقرّر ويُصمّم ويأَمر، فَيُطاع.

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص447.
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غداةَ كلِّ سَبت، فَتترحّم عليهم وتستغفر لهم. إنَّ هذه البداية لأعمال 
الأسبوع تُفصح عن مدى تقدير فاطمة i للجهاد والشهادة، وتُعبّر 
-بوِضوحٍ- عن حياتها العمليّة التي تبدأ بالجهاد، وتستند إلى التضحية 

حتّى الاستشهاد«)1).

فاطمة في سرمحلسب

»يقول الحسن بن عليّ d: »رأيــتُ أمّــي فاطمة i قامَت في 
ــــزَل راكــــعــــةً ســــاجــــدةً حـــتّـــى اتّــــضــــحَ عَـــمـــود  ــ مـــحـــرابـــهـــا لــيــلــة جُــمــعــتــهــا، فَـــلـــم تَـ

الـــصـــبـــح. وســمــعــتُــهــا تـــدعـــو لــلــمــؤمــنــيــن والـــمـــؤمـــنـــات، وتُــســمّــيــهــم، وتُــكــثــر 

الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشِيء«)2).

وفــي سيرتها أنّــهــا كانت تخصّص الساعة الأخــيــرة مِــن نهار الجمعة 
ــــعَـــــشـــــر الأخــــــيــــــرة مِـــــــن شــــهــــر رمــــضــــان  ــيــــل فــــــي الـ ـــلــ ــنـــــام الـ ــ لـــــلـــــدعـــــاء، وأنّــــــهــــــا لا تـ
الـــمـــبـــارك، وَتَــــحــــثُّ مَــــن فـــي بــيــتــهــا عـــلـــى إحـــيـــاء الـــلـــيـــل بـــالـــعـــبـــادة والــــدعــــاء، 
ــيْـــهـــا لِـــكَـــثـــرة وُقـــوفـــهـــا بـــيـــن يَـــــــدَي رَبّــــهــــا،  وأنّــــهــــا كـــانـــت تَـــشـــكـــو مِـــــن تـَــــــــوَرُّم قـــدمَـ
خـــاشـــعـــةً مُـــتـــهـــجّـــدة. وَهَـــــــل خَــــرجَــــت فـــاطـــمـــة i فــــي حـــيـــاتـــهـــا كـــلّـــهـــا مِـــن 
المحراب؟ وهل كانت حياتها كلّها إلّا السجود الدائم؟ فَهي في البيت 
ــل وتــربــيــة أولادهــــا، إذ إنَّ مــســجــد الــمــرأة بيتها.  تَــعــبــد الــلــه بِــحُــسْــنِ الــتــبــعُّ
وَفــــي قــيــامــهــا بــالــخــدمــات الـــعـــامّـــة تُــطــيــع الــلــه وتَـــعـــبـــده فـــي خَــلــقــه، الــذيــن 
هُم كلّهم عيال الله، وأحََبّ خَلْقه إليه أنفعهم لِعياله. وفي مُواساتها 
ــــعــــبــــادة الــــلــــه، بـِــنَـــفـــســـهـــا وبـِــأهـــل  بـــيـــن تـــقـــوم بِ الــــفــــقــــراء والـــمـــتـــعـــبـــيـــن والـــمـــعـــذَّ

عَامَ  بــيــتــهــا، إذ إنّــهــم كــانــوا، بِــحَــسَــب نَــقْــل الــقــرآن الــكــريــم، ﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَانََ بهِِمۡ 
َ
أ سِيًۡرا﴾)3)، إذ ﴿ 

َ
ٰ حُبّهِۦِ مِسۡكِينٗا وَيَتيِمٗا وَأ عََلَىَ

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص454.
العلوم،  بحر  صادق  محمّد  السيّد  تقديم  الشرائع،  علل  عليّ،  بن  محمّد  الشيخ  الصدوق،   (2(

المكتبة الحيدريّة، العراق- النجف الأشرف، 1385هـ - 1966م، لا.ط، ج1، ص82.
)3)  سورة الإنسان، الآية 8.
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لوِجَۡهِ  نُطۡعِمُكُمۡ  مَا  خَصَاصَةۚٞ﴾)1)، والغاية على لسانهم وفي قلوبهم: ﴿إنَِّ
ِ لََّا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلََّا شُكُورًا﴾)2)«)3). ٱللَّهَّ

سركوثل

ــنـــــاء  ــ ــــيـــــة لــــلــــهــــجــــرة الـــــنـــــبـــــويّـــــة مــــــــــاتَ إبـــــــراهـــــــيـــــــم، آخـــــــــر أبـ ــــانـ ــــثـ ــــنـــــة الـ »فـــــــــي الـــــسـ

ــــقِـــــب، بـِــحَـــســـب الــمــنــطــق  ــبَــــقِــــي الـــــرســـــول f بـِــــلا عَـ الرسول f الــــثــــلاثــــة، فَــ

الجاهليّ. وبَدأ الشامتون المنافقون يَفرحون، ويَنتظرون موتَ رسالة 

محمّد f مع موته، إذ إنّ الرسالة -بزَِعمهم- وسيلة ومُلكاً، وَإنَّ الولدَ 

الذَكَر -لا الأنثى- استمرارٌ لشخصيّة والده، وبقاءٌ لمجده وذِكره، وَقَد 

ــــا هُــــو يــعــيــشُ الـــعـــقـــدَ الــــســــادس مِــن  فَـــقَـــد مــحــمّــد f أولاده الــــذكــــور، وَهـ

ــــــف مــنــطــقَــهــم، وأعـــلـــن:  عـــمـــره. ولـــكـــنّ الـــوحـــيَ الإلـــهـــيّ أوضـــــحَ خــطــأهــم وزَيَّ

﴾)4)؛  بۡتَۡرُ
َ
ٱلۡۡأ هُوَ  شَانئَِكَ  إنَِّ   ٢ وَٱنَۡحَرۡ  لرَِبّكَِ  فَصَلِّ   ١ ٱلۡكَوۡثرََ  عۡطَيۡنَكَٰ 

َ
أ آ  ﴿إنَِّ

فالرسالة باقية، والإسلام خالد، ومجد محمّد f مُقترن بمَِجْد الله، 

وذِكـــره يــمــلأ الأبـــد، وذرّيّــتــه حَــفَــظــة الــرســالــة وأعـــلام الــهــدايــة، والــشــامــت 

المنافق هُوَ الأبتر.

إنَّ فاطمة i تجسيدُ الكوثر، فَذرّيّة الرسول f مِنها، وأبناؤها 
 f ثـــانـــي الـــثـــقـــلَـــيْـــن الــــلــــذَيْــــن تَـــركَـــهـــمـــا مـــحـــمّـــد ،h الأئــــمّــــة الـــمـــعـــصـــومـــون
فــي أمُّــتــه، فَــلا يفترقون عــن الثقل الأوّل؛ أي الــقــرآن الــكــريــم، يَصونونه 
ويُــضــحّــون مِــن أجــلــه. وهـــذان الثقلان -الــكــتــاب والــعــتــرة- اســتــمــرار لِــوُجــود 
محمّد f ورسالته، ووسيلة لِسلامة سيرة الأمّة في الخطّ الصحيح،من 
دون انـــــحـــــراف أو ضـــــــلال. وقَـــــــد وردَ هــــــذا الـــــشـــــأن الــــفــــاطــــمــــيّ الـــعـــظـــيـــم عــلــى 
لسان رسول الله f في أماكن مختلفة، منها: »ذُرّيّتي مِن نَسْل عليّ 

)1)  سورة الحشر، الآية 9.
)2)  سورة الإنسان، الآية 9.

)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص454 - 455.
)4)  سورة الكوثر.
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أو قعدا«)2) و»إنّــي تارك فيكم الثقلَيْن: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، 

ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً. وإنّهما لن يفترقا حتّى يَرِدا 

عَلَيّ الحوض«)3).

وَقَد قامَت ابنتها زينب i بِدَور مصيريّ في إنجاح حركة الحسين
c، لإعادة روح الإسلام إلى الأمّة، وللقضاء على الظُلم والاستعباد 

والانــحــراف، عندما كانت تتحكّم باسم الإســلام فَلَم يَبقَ منه إلّا اسمه. 
ومواقف زينب i وخطبها وشعاراتها وجهادها وعِلمها صــورةٌ حيّةٌ 

.i عن فاطمة

إذاً، فـــي مـــا قـــدّمْـــنـــا، وفــــي غـــيـــره مـــمّـــا لا يَــســعــه هــــذا الــمــخــتــصــر، نــجــدُ 
 ،i ؛ هـــــذه هــــي فـــاطـــمـــةf الـــكـــوثـــرَ الــعــظــيــم الــــــذي أعــــطــــاه الـــلـــه لِـــنـــبـــيّـــه
ابــنــة أعــظــم نــبــيّ، وزوجـــة أعـــزّ إمـــامٍ وبَــطــل، وأمّ أيَــنــع بــزغــتَــيْــن)4) فــي تاريخ 

الإمامة«)5).

ذرّيّتي مِن  ذرّيّته مِن صلبه، وجعل  نبيّاً إلّا وجعل  »ما بعث الله عزّ وجلّ   :f ورد عنه   (1(
لا  من  بابويه،  بن  عليّ  بن  محمّد  الشيخ  الصدوق،  ذرّيّة«.  لي  كانت  ما  ولولاك  صلبك. 
يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق عليّ أكبر الغفّاريّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة 

المدرّسين بقم المشرفة، إيران - قم، 1414هـ، ط2، ج4، ص365.
 h راجع: المفيد، الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان، الإرشاد، تحقيق مؤسّسة آل البيت  (2(
لتحقيق التراث، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان- بيروت، 1414هـ - 1993م، ط2، 

ج2، ص30.
راجع: الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص415.  (3(

مِن بزوغ الشمس؛ أي إشراقتَيْن.  (4(
)5)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص455 - 456.
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تمففد

ــــالـــــم، وإمـــــــام  الـــــعـ فـــــي  ــلِـــحـــيـــن  الـــمـــصـ نـــــبـــــراس   cإنَّ الإمــــــــــــامَ الحسين
المؤمنين ذوي القلوب الــتــي لــهُ فيها حـــرارة لا تــبــرد أبـــداً، كما عــبّــر جــدّه 
ــــلـــــه f. قـــــــــادَ -فـــــــي قــــيــــامــــه الـــــمـــــقـــــدّس- مـــجـــمـــوعـــة مِـــــــن أهـــــــل بــيــتــه  رســـــــــول الـ
وأصحابه، فَكانوا المثل الأعلى في التضحية والوفاء والإيثار والاستبسال 
في القتال حتّى الشهادة. وأصبحَت هذه الملحمة مَصدر تنوير وإلهام 

لِلمُصلِحين والمناضلين والمكافحين للظُلم والطغيان كلّهم.

وتُـــعـــدّ الــثــقــافــة الــحــســيــنــيّــة وســـيـــرة الإمـــــام الحسينc -خــــاصّــــةً في 
ــةً لــدى الشيعة.  واقــعــة كــربــلاء- مُنطلَقاً لِــكــلّ مــشــروع اســتــنــهــاضٍ، خــاصَّ
فَتكون عاشوراء؛ بأِدبيّاتها وشعاراتها وعناوينها وشخصيّاتها ورموزها 
وأبـــطـــالـــهـــا ووقـــائـــعـــهـــا ودروســــــهــــــا... الـــمـــتـــصـــدّر لِـــمَـــســـيـــرة الــنــهــضــة، وَمـــصـــدر 

الإلهام والتنوير والحماسة.

مِـــن هــنــا،يُــبــدع الإمـــــام الـــصـــدر فـــي مــقــاربــتــه الــفــكــريّــة لــلــقــيــام الحسينيّ 
الـــمـــقـــدّس. وفــيــمــا يـــأتـــي، نـــذكـــر بــعــض تــحــلــيــلاتــه حــــول واقـــعـــة عــــاشــــوراء، 

وكيفيّة إدارة الإمام الحسينc لهذه النهضة الخالدة.

سرلفلة س خفلو

»فـــي الــلــيــلــة الأخـــيـــرة مِـــن ذكـــريـــات عـــاشـــوراء، نَــســأل الــلــه أن نــكــون قد 
اســتــفَــدنــا مِــن هــذه الــلــقــاءات والــذكــريــات، ومِـــن هــذه الــفــرصــة الــنــادرة في 
رَ فيها الكثير مِن أسباب السعادة، وألُقي  حياتنا؛ هذه الفرصة التي توفَّ



ــبَـــر. 148 فــيــهــا -بـِــبـَــركـــة الإمــــــام الحسينc-الكثير مِــــن أنــــــواع الـــــــدروس والـــعِـ
وَأحُبّ أن أذكر بَعض وقائع هذه الليلة بصِورةٍ مُتسلسلة ومُعلّلة:

ــــقَــــطْــــع الـــمـــفـــاوضـــات  ــــر بِ ــ ــــاء الأمـ ــــقَــــتْــــل الحسينc، وجـــ ــــر بِ ــ صَــــــــدَر الأمـ
التي كانت جاريةً بين عُمر بن سعد وَالإمــام الحسينc في كربلاء، 
ـــذلـــــك الــــمــــفــــاوضــــات مــــع الـــشـــمـــر الـــــــذي وصـــــــلَ عـــصـــر يــــــوم تــــاســــوعــــاء إلـــى  وَكــ
ــــا أرســــلــــتُــــك حـــتّـــى  ــــربــــــلاء؛ إذ كــــتــــبَ ابــــــن زيــــــــاد إلــــــى عُــــمــــر بـــــن ســــعــــد: إنّــــــــي مـ كــ
تتفاوض مع الحسينc، وإنّما أرسلتك لكي تقتل الحسينc أو 
تــأخــذ مــنــه الــبــيــعــة، فـــإذا كُــنــتَ لا تتمكّن مِـــن ذلـــك فــاعــتــزِلْ وَسَـــلِّـــم الإمـــارة 
للشمر بن ذي الجوشن. وَفَور صدور هذا الأمر، بادرَ عُمر بن سعد إلى 

الأمر بالهجوم على الخيام الحسينيّة، وَشرَعَ في القتل.

أرَســـــــلَ الإمــــــام الحسينc طـــالـــبـــاً مــنــهــم مــهــلــة لــيــلــةٍ واحـــــــدة. وبــعــد 
أن تَــنــاقــشــوا فــي مــا إذا كــانــوا ســيَــقــبــلــون بــهــذا الاســتــمــهــال أم لا، وافَـــقـــوا، 
بِــضــغــطٍ مِـــن بــعــض أفــــراد الــجــيــش. وَقـــد طــلــبَ الإمــــام الحسينc هــذا 

الموعد مِن أجل إكمال الكثير مِن الأمور الكيفيّة في واقعة كربلاء.

مِـــن بــدايــة الأمــــر، مِـــن حــيــن خـــروج الحسينc مِـــن مــكّــة، ثـــمَّ خَبر 
استشهاد مُسلم بن عقيل،إلى هذه الليلة أخيراً، كانت نتائج المعركة 
واضحة وبَيِّنة، لأنّها غير متكافئة؛ آلاف، بل عشرات الألوف مِن الناس 
فــي جــانــب، وعــشــرات الــنــاس فــي جانب آخــر. فَالمعركة ليسَت متكافئة 
بِـــوجـــهٍ مِــــن الــــوجــــوه، ولا يــمــكــن -وَلَــــــو بِــنــســبــة واحـــــد فـــي الــمــئــة- أن ينتصر 
الحسينc أو ينجو مِــن القتل فــي معركته مــع أهــل الكوفة وجيش 
يزيد. إذاً، لا مَفرّ مِن المصير المحتوم إلّا باِلاستسلام والخضوع، وَقد 
رَفــض الحسينc مُسبقاً هــذا الأمــر، فَاستعدَّ للقَتْل. ولكنّه، حينما 
ــيّـــة، حــــــاول أن يُـــبـــرز  ــمّـ شـــعـــرَ بــــــأنّ الـــمـــعـــركـــة غـــيـــر مــتــكــافــئــة مِـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــكـ
الجانب الكيفيّ فيها؛أي أنْ يجني ثمرةً مِن الموت والاستشهاد، فَيهزّ 
ــــحــــرّك الــعــواطــف  -كـــمـــا ســمــعــتُــم- ضــمــائــرَ الأمّــــــة، وَيُـــخَـــلّـــد فـــي الـــتـــاريـــخ، ويُ
فَــيَــكــســب عــاطــفــة الـــنـــاس واحــتــرامــهــم وشــعــورهــم بِــمَــظــلــومــيّــتــه وأحــقّــيّــتــه، 
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حتّى تنتصر ثورته فيما بَعد. لِذا، حاول الإمام الحسينc أثناء هذه 
الـــــمـــــدّة، خــــاصّــــة فــــي هـــــذه الـــلـــيـــلـــة، أن يُـــعـــطـــي لــلــمــعــركــة جـــلالـــهـــا وجــمــالــهــا 
وعــــزّهــــا وكـــرامـــتـــهـــا، ويــجــعــل مِــــن كــــلِّ تـــحـــرُّك مِــــن تـــحـــرّكـــات كــــربــــلاء، ومِـــن 
كــاً مُــشــرقــاً، حــتّــى تــكــون واقعة  كــلّ زاويــــةٍ مِــن زوايـــا مَــدرســة كــربــلاء، تــحــرُّ
كربلاءَ، التي انتصر فيها الحسينc، وقُتل فيها، لوحة مُشرقة في 

تاريخ الأعصار، وفي تاريخ الُأمّة«)1). 

سَعْيُ سلإمامc إرى زيالو إشلسقِ قفامه  جاذبفّته

إشـــــــراقـــــــة وَجــــــــــه كــــربــــلاء  فــــــي  يـــــزيـــــد  »حــــــــــــاول الإمــــــــــــام الحسينc أن 
وثــورتــهــا، بإِعطاء هــذه المعركة المعنوياّت والطابع الإنــســانــيّ الجميل. 
وهذه المحاولة واضحة في حياة الإمام الحسينc بصِورةٍ طبيعيّة، 

وفي هذه الليالي الأخيرة بصِورةٍ مقصودة. 

فَمَثلاً، حينما التقى الإمام الحسينc باِلكتيبة الأولى مِن جيش 
ــــرّ بـــــن يــــزيــــد الـــــريـــــاحـــــيّ وَجــــيــــشــــه -الـــــــــذي كــــــان يَـــــفـــــوق عـــدد  ــحُــ ــ يـــــزيـــــد، وقــــــــفَ الــ
أصــحــاب الحسينc بـِـأضــعــاف- فــي وَجــه الحسينc،ومَنَعه مِن 
التحرُّك؛ أي إنّه سَبب مَنْع الحسينc مِن التحرّك مِن هذا المكان، 
ــــحـــــراب ومُــــقــــدّمــــة قَـــتْـــل  ــــحُـــــرَّ رأسَ الـ بـِـــحَــــسَــــبِ الــــظــــاهــــر، فــيُــمــكــنُــنــا أن نـــعـــدَّ الـ
الحسين c. ومع ذلك، نُلاحظ أنّ معاملة الإمام الحسينc له 
ولِــجــيــشــه كــانَــتْ مُــعــامــلــةً إنــســانــيّــة رائــعــة، إذ أمََــــرَ جــيــشَــه أن يــســقــوا أفـــراد 
جيش الــحُــرّ العطشى جميعهم، وأن يُعاملوهم معاملةً حَــسَــنــة، وأن 
يَـــســـقـــوا الـــخـــيـــلَ ويَـــــرشّـــــوا عــلــى أجـــســـادهـــا مـــيـــاهـــاً بـــــــاردة، حـــتّـــى أصـــبـــح وقــت 
الصلاة، فَقال الحسينc للحُرّ: »أنــا أصُلّي بجِماعتي، وأنــتَ تُصلّي 
ــلّـــــي وَجَـــيـــشـــي  ــ ــــقـــــال: حـــــاشـــــاكَ، يــــابــــنَ رســـــــول الــــلــــه f، أصُـ بـِــجـــمـــاعـــتـــك«، فَـ

معك. فَوَقف الحسينc إماماً، وَصَلّى خلفه أصحابه وأعداؤه.

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص493 - 494.



إنّ هـــــــذه الـــمـــعـــامـــلـــة الإنــــســــانــــيّــــة الـــنـــبـــيـــلـــة الـــــــنـــــــادرة ســــيــــطــــرَت عــــلــــى الــــحــــرّ 150
وجماعته. وهذه المعاملة -أيضاً- فتحَت في قلبِ الحُرّ فتحة وإشراقة 
 .cامتدّتْ وتوسّعَتْ حتّى الْتَحقَ -في هذه الليلة- بصِفوف الحسين
فَمُعاملة الحسينc لِجماعة الحُرّ مُعاملة إنسانيّة رائعة، ولكنّها، 
بالنسبة إلى الحسينc، طبيعيّة. إذاً، حاولَ الحسينc في هذه 
المعركة، وفــي كــلِّ جُـــزء مِــن أجــزائــهــا، أن يعطي طابعاً إنــســانــيّــاً مُشرِقاً 

لِمَعركته، بَعد أن يَئِسَ مِن تَكافُؤ القوى.

كــــانَــــت هـــــذه الــلــيــلــة مُـــهـــلـــة لـــلـــصـــلاة، حـــتّـــى يــفــتــح صــفــحــة جــــديــــدة أمــــام 
أعــــيــــن الـــــنـــــاس، فَـــيـــكـــشـــف عـــــن واقـــــــع جـــيـــشـــه وعــــــن واقـــــــع جـــيـــش خَـــصـــمـــه؛ 
 cفَيقولُ القائلون إنّهم سمعوا -في هذه الليلة- مِن جيشِ الحسين
وأصــحــابــه دويّـــــاً كَــــــدَويّ الــنــحــل، وَهُـــــم بَــيــن راكـــــعٍ وقـــاعـــد وســـاجـــد وقــائــم، 
فــي حالة التهجّد والابــتــهــال والاســتــعــداد للموت وَإدراكِ الــشــهــادة. وفي 
الـــمـــقـــابـــل، كـــــــانَ يُـــــــرى فــــي جـــيـــش ابــــــن زيـــــــاد الــــفــــســــاد والــــفــــجــــور والانـــــحـــــراف 
والــــــمــــــؤامــــــرات. إنّ هــــــذه الــــلــــوحــــة تُـــعـــطـــي الــــطــــابــــع الــــمــــشــــرق الــــــــذي يَـــقـــصـــده 
ــــدُ ســــنــــداً جـــــديـــــداً ووثـــيـــقـــة جــــديــــدة عـــلـــى عـــــدم تــكــافــؤ  ــــزيــ الحسينc، وَتَــ
الــمــعــركــة مـــن الــنــاحــيــة الــكــيــفــيّــة والــمــعــنــويّــة. ومِــــن هـــذه الــمــواقــف -أيـــضـــاً- 

صلاتُه يوم عاشوراء«)1).

تففِئَة سرمعسكل سرحسفنيّ رِمَعلكةٍ مُشلفّة

»أحُـــــــبُّ أن أذكـــــر شــيــئــاً آخـــــر، هُــــو أنّ الحسينc حــــــاولَ -فــــي هــذه 
ـــئ أصـــحـــابـــه وأهــــــل بــيــتــه وَنــــــســــــاءه، مِـــــن أجـــــل الــــدخــــول فــي  الـــلـــيـــلـــة- أن يُـــهـــيِّ
ــــأنْ يُــبــعــد عــنــهــم الـــجـــزع والــبــكــاء  ــلَــــد، بـِـ ــــوّة وجَــ الــمــعــركــة الــحــاســمــة بـِــعِـــزّ وقــ
ــيّــــاً. لـــــــذا، بَـــــــدأ بـــالـــتـــمـــهـــيـــد لـــهـــذه  ومَــــظــــاهــــر الـــــــــذلّ والاســــتــــكــــانــــة والـــــخـــــوف نــــهــــائــ

رَجِٰعُونَ﴾)2)،  إلَِۡيۡهِ  آ  وَإِنَّ  ِ ﴿إنَِّا لِلَّهَّ قــــال:  الــطــريــق، حــيــنــمــا  فـــي  وَهُـــــو  الــمــعــركــة 
 :cــــمـــــاذا اســــتــــرجــــعــــتَ، يــــا أبَــــــــه؟ قال فَـــســـألـــه ابــــنــــه عــــلــــيّ الأكبرc: لِـ

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص494 - 495.
)2)  سورة البقرة، الآية 156.
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»ســمــعــتُ مـــنـــاديـــاً أو هــاتــفــاً يـــقـــول: الـــقـــوم يَـــســـيـــرون، والــمــنــايــا تَــســيــر بــهــم. 
فَقلتُ إنّ نفوسَنا نُعيَتْ إلينا«)1). فَسأله عليّ الأكبر: يا أبَه، أوََلسنا على 
الحقّ؟ قال: »نعم«، فَقال: إذاً، لا نُبالي باِلموت. وَمِثل هذا جرى بين 
الحسينc وَالقاسم بن الحسن d، حينما أخبرهُم أنّ الجيش 
يقتل الطفل الصغير، فَسأل: هل يدخلون خيامنا؟ قالc: »نعم«. 
ثمّ سأل: هل أنا مِن جملة المقتولين؟ سكتَ الحسينc، ثمّ سأله: 
»كـــيـــف الـــمـــوت عــــنــــدكَ، يـــابـــنَ أخ؟«، فَــــقــــال: أحـــلـــى مِــــن الـــعَـــسَـــل. فَــأخــبــره 
الإمامc أنّــه ســوف يُقتل. إذاً، كــانَ -فــي كــلِّ خــطــوة- يُهَيّئهم لإدراك 

الشهادة.

في هذه الليلة -أيضاً- حاولَ أن يُغربلَ أصحابه. فَفي صباح عاشوراء، 
عندما يشتدّ البأس ويحمى الوطيس، لا يُريد -وَهــو يعلم أنّــه سيُقتل- 
أن يــرى مِنهم رجــلاً هــاربــاً أو مُستسلماً أو خائفاً أو مُغمى عليه أو باكياً 
طالباً الــتــوسّــل... لا يريد ذلــك. فَجمَعهم ليلاً، وَقــال لهم بَعدَ مُقدّمات 
طــويــلــة: »هـــذا الــلــيــل قــد غَــشِــيَــكــم -أي أحـــاط بِــكُــم مِـــن كـــلِّ جــانــب فَـــلا يــرى 
ــيَـــأخُـــذْ كــلّ  أحــــدٌ أحـــــداً- فَـــاتّـــخِـــذوه جَـــمَـــلاً -أي اســتــعــيــنــوا بــه عــلــى الـــهـــرب- وَلْـ
واحــدٍ منكم بيَِدِ واحــدٍ مِــن أهــل بَيتي«، لأنّ أهــل بيته مِــن أهــل المدينة، 
لا يَــعــرفــون طـــرق الـــعـــراق. لــكــنّــهــم أبــــوا ذلــــك. إلّا أنّــــه ذُكــــرَ فــي بــعــض الآثـــار 
والمقاتل أنّ قسماً كبيراً مِنهم ذَهب في هذه الليلة، وَهو حديث منقول 
عـــن ســكــيــنــة بــنــت الــحــســيــن d، لأنّـــهـــا كــانــت تــنــظــر إلـــى آحــــاد وعــشــرات 
يتركون الخيمة مِن جانبٍ ويذهبون، والحسينc مُطأطئ الــرأسِ، 
لا ينظر إليهم. وَلا شكّ في أنّ لهذا الموقف أثراً عميقاً في نفس الرائي 
والمتفرّج، ولكنّ هذه الغربلة كان لا بدّ منها، لأنّ الحسينc يَدخل 
معركةً غير متكافئة؛ لذا يريد أن يعطيها طابع الاعتزاز والقوّة والرجولة 
والبطولة، ولن يقبل بالذلّ والخنوع. إنّ الحسينc لا يريد لأصحابه 
-حينما يشتدّ العطش- أن ينحنوا أمـــام الضغط، وَلا يــريــد للعبّاس أن 

راجع: الشيخ المفيد، الإرشاد، مصدر سابق، ج2، ص82.  (1(



يستسلمَ إذا جــاء الشمر بن ذي الجوشن وأعــطــاه وإخــوتــه أمــانــاً خاصّاً، 152
وَهو يَعرف أنّه لا يستسلم ولا يترك نُصرته فراراً مِن الموت.

إذاً، مهّدَ الحسينc الطريق لأصحابه -بِــصــورة طبيعيّة دقيقة- 
فــي هـــذه الــلــيــلــة، وَغــربَــلَــهــم -بِــحَــســب نــقــلٍ آخــــر- حــتّــى تــأكّــد أنّ كُــــلّاً منهم 
حسينٌ صغير. لقد سيطرَ عليهم، فاستحسنوا -إن صحّ التعبير الأدبيّ- 
أن يــتــحــوّل كــلٌّ منهم إلــى حسين صغير، إلــى رجـــال لا يُــبــالــون بـِـالــمــوت، 

كما يُنقل مِن أقوالهم في هذه الليلة. 

انتهتْ هذه المرحلة؛ أي تمكّنَ الحسينc مِن أن يُهيّئ أصحابه، 
بعدما تأكّد أنّ ابنه وإخوته وأهل بيته مُستعدّون لِخوض غِمار الموت، 

وَبحَِسب تعبير الشاعر:

ــفُـــــسِلَبِسوا القلوب على الدروع كأنّما ــ يــــتــــســــارعــــون إلــــــى ذَهــــــــــابِ الأنـ

وَبعدما تأكّدَ مِن أنّهم أصَبحوا أعزّة، لا يَنحون ولا يُطأطئون رؤوسهم 
وَلا يستسلمون، بل يقولون معه، وبلِسانه: »ألَا وإنّ الدعِيَّ ابنَ الدعيّ 

قَد رَكَزَ بين اثنتَيْن؛ بين السِلَّة والذِلَّة، وَهيهات منّا الذِلَّة«)1).

إذاً، لَــمْ يَبدُ على واقعة كربلاء، إلى آخر نَفَس مِن الرجال، أثــرٌ مِن 
آثــار الـــذلّ. فَكُلّهم أعـــزّاء وأبــطــال وأقــويــاء، يتهافتون على الــمــوت بـِـقــوّة، 

ويرسمون لوحةً خالدة مُشرقة في تاريخ البطولات والثورات«)2).

ابن طاووس، السيّد رضيّ الدين عليّ بن موسى الحسنيّ الحسينيّ، اللهوف في قتلى الطفوف،   (1(
أنوار الهدى، إيران - قم، 1417هـ، ط1، ص59.

)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص496 - 497.



سرسفّدو زينب i شليكةُ سرقفام سرحسفنيّ

تمففد

تــحــتــلّ الـــســـيّـــدة زيـــنـــب i، بــنــت أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن والـــســـيّـــدة فــاطــمــة 
ــــزهـــــراء d، وأخــــــت الـــحـــسَـــنَـــيْـــن d، مـــوقـــعـــاً مُـــتـــقـــدّمـــاً فــــي وجـــــدان  الـ
شــيــعــة أهـــــل الـــبـــيـــت h وقــــلــــوب مُـــحـــبّـــيـــهـــم فــــي الـــعـــالـــم كــــلّــــه، وَشــــكّــــلَــــتْ 
بسِيرتها ومسيرتها وجــهــادهــا وتضحياتها وخــطــابــاتــهــا وكلماتها -خــاصّــةً 
في عاشوراء وأعقابها- مَصدر إلهام وتنوير للأحرار والثائرين على الظُلم 
كلّهم، وأصبحَت رمزاً للمرأة المقتدرة القويّة في سبيل الحقّ، القادرة 
على تحويل التهديدات إلى فُرَص، والآلامِ إلى طاقةٍ للنهوض والوقوف 

بوَِجْهِ الظالِمين.

ولَـــــــــمّـــــــــا كـــــــــــان الإمــــــــــــــــام الــــــــصــــــــدر مِـــــــــــن الـــــنـــــاهـــــضـــــيـــــن فــــــــي وَجـــــــــــــه الـــــظـــــالِـــــمـــــيـــــن، 
والمستنهِضين الــنــاسَ فــي هــذا الــطــريــق، كــان لا بُـــدّ لــه مِــن طَـــرْح نموذج 
الــحــوراء زيــنــب i فــي المحافل والــخــطــابــات، والإضــــاءة على سيرتها 
الزاخرة باِلمواقف المشرّفة، مِن أجل استلهام العِبَر والــدروس. وَفيما 
.i يأتي، مُقتطفات مِن أهمّ كلمات الإمام الصدر حول سيرة الحوراء

سردَ ر سرملصول رزينب i في كلبلاء

»بَـــدأ الحسينc بالجانب الأصـــعـــب؛أي جــانــب الــنــســاء، وَلَـــو كان 
 cشخصاً عــاديّــاً لَاعــتــرضَ على هــذا المصير. لقد كــانَــتْ مَــع الحسين
العَشرات مِن النساء اللاتي سوف يموت ويُقتل رجالهنّ كلّهم، وسوف 
يَـــقـــعـــنَ فـــي أيـــــدي الأعـــــــداء مِــــن بـــعـــدِ أن يــتــهــجّــمــوا عــلــيــهــنّ مِــــن دون رحــمــةٍ 



أو شَفَقة، فَــهَــل إنّــهــنّ مُستعدّات لِمُواجهة هــذه المعركة، أو سَيَهربنَ 154
ــــثـــــورة  ــــلْــــنَ مِـــــــن قـــيـــمـــة الـ ويَــــبــــكــــيــــنَ ويـــســـتـــســـلـــمـــنَ ويـــــجـــــزعـــــنَ ويَــــــفــــــزعــــــنَ، فــــيُــــقــــلِّ

الحسينيّة؟

نـــــســـــاؤه ونـــــســـــاء أصــــحــــابــــه -كـــــمـــــا وقـــــفَ  ــــقِـــــف  تـ يـــــريـــــد الحسينc أن 
رجـــالـــه- بــبــطــولــة واعــــتــــزاز وقــــــوّة، فَــــلا يــنــحــنــيــنَ ولا يــفــزعــنَ ولا يــجــزعــنَ ولا 
يَــرفــعــنَ أيـــاديـــهـــنّ فـــي اســتــســلام. يـــريـــدُ -إن كـــان لا بُــــدّ مِـــن قَــتْــلــه- أن تــكــون 
الــمــعــركــة مــعــركــة كــيــفــيّــة مــعــنــويّــة، تــظــهــر عــلــى صــفــحــاتــهــا كــلّــهــا الــبــطــولــة 
والفداء والقوّة والشجاعة، حتّى تُعوّضَ النقصَ العدديّ، وَحتّى تُخَلَّد 
فــي الــتــاريــخ، وَتــهــزّ مــشــاعــر الــنــاس، فَتكسب احــتــرامــهــم وإعــجــابــهــم. لقد 
ـــر الحسينc فـــي الـــعـــشـــرات مِــــن الـــنـــســـاء الــثــكــالــى الـــلـــواتـــي ســيُــقــتــل  فـــكَّ
ــــنّ فــي الــيــوم الــتــالــي، إذ مــــاذا يــصــنــع لــهــنّ؟ ثـــمّ إنّ أمــام  ــ أزواجـــهـــنّ وَأولادهـ
الحسينc عــشــرات الأولاد والــبــنــات الــصــغــار، مـــاذا سَــيــصــنــعــون بعد 
قَـــتْـــل آبـــائـــهـــنّ؟ مـــا ســيــكــون مــوقــفــهــم أمــــام الأعــــــداء؟ كــيــف يُــمــكــن للحسين
c أن يحتفظ بهذه المناظر المفزعة المُفجعة ويحافظ على عزّتها 

وبطولتها وقــوّتــهــا؟ كانت هــذه المرحلة صعبة فــي تــاريــخ حياة الحسين
c، خاصّةً في هذه الليلة التي حاول فيها -أغلب الظنّ- إنجاز هذه 

المهمّة. 

 ،i ى بإتقان بقِيادة زينب وَلا شكّ في أنّ هذا الدَور يجب أن يؤُدَّ
وقد أخذَها لهذا السبب. وزينب i امرأة مُتزوّجة، لها بيتٌ مفصول 
عــن بيت الحسينc، وأولاد غير أولاده، فَــلِــمــاذا أخـــذَ أخــتــه مِــن بين 
 i هؤلاء؟ ما اكتفى بزَِوجته وأخواته غير المتزوّجات، إذ إنّ لِزينب

دَوراً خاصّاً يجب أن تؤدّيه بإِتقان وقوّة«)1).

تحضفل زينب i رِدَ رها سرلياليّ

»بـــعـــد أن انــتــهــى مِــــن تــحــضــيــر الــــرجــــال، ذهـــــبَ كــــلّ رجـــــلٍ إلــــى خــيــمــتــه، 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص498.
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وبــدؤوا؛ فَمنهم مَن يتهيّأ، منهم مَن يُهيّئ سلاحه، منهم مَن يُصلّي، 
مـــنـــهـــم مَــــــن يــــوصــــي، مـــنـــهـــم مَــــــن يـُــــــــــودّع، مِـــنـــهـــم مَــــــن يـــكـــتـــب وصـــــيّـــــتـــــه... كـــلٌّ 
لِـــحـــالـــه. وانـــتـــقـــلَ الحسينc إلـــــى خــيــمــتــه الــــخــــاصّــــة، لِـــيَـــســـتـــعـــدَّ ويُـــهـــيّـــئ 
زينب i لِــهــذا الأمـــر؛ يَــقــول الإمـــام زيــن العابدينc وَهُـــو مريض: 
»كـــنـــتُ فـــي خــيــمــتــي فـــي حـــالـــة شـــديـــدة مِــــن الـــمـــرض، وكـــانـــت عــمّــتــي زيــنــب 
i تُمرّضني وتخدمني في هذه الليلة، فَسمعتُ أبيc يتلو هذه 

الأشعار والأبيات التقليديّة المعروفة عند العرب، والتي، حينما يئسَ 
بَـــطـــلٌ مِــــن الأبــــطــــال -أو رجـــــلٌ مِــــن الــــرجــــال- مِــــن الـــدنـــيـــا، خـــاطـــبَ الـــعـــالَـــم، 

فَتَلاها:

مِـــــــــــن خــــلــــيــــلِ لـــــــــــكَ  أفٍُّ  دَهـــــــــــــر  كـــــــم لـــــــك بــــــــــالإشــــــــــراق والأصـــــــيـــــــلِيــــــــا 

]إلى آخر الأبيات التي كان يقرؤها وَهو يحدّ سَيفه[. بمجرّد أن سمعتُ 
عرفتُ أنّ أبيc يقصد -بذلك- الإعلام عن موته وعن انتهاء حياته، 
ولَعلّه أرادَ أن يُسمعني وَعمّتي i. في المرّة الأولى لم تسمع عمّتي 
i الأبيات، ولكنّها سمعتها في المرّة الثانية بَعد أن كرَّرَها بصِوتٍ 

أعــلــى، فَــعــرفَــتْ -وَهـــي الأديــبــة والخطيبة- مــغــزاهــا«)1)، ثــمّ دخــلَــتْ خيمةَ 
الحسينc مُــضــطــربــةً، وَجـــــرى بــيــنــهــا وبــيــنــه حَـــديـــثـــاً مـــعـــروفـــاً، فَــأغُــمــي 
عليها، ثمّ أيقظها الحسينc وَعافاها، وَبــدأ يُسلّيها ويتحدّث إليها 

ويَنصحها.

ماذا جرى بين الحسين وزينب d في هذه اللحظة الحاسمة مِن 
ــــثـــــورات؟ لا نَـــعـــرف إلّا الــقــلــيــلَ الـــــذي تــنــقــلــه كتب  تـــاريـــخ هــــذه الـــبـــطـــولات والـ
 i الــمــصــارع. إنّ نتيجةَ هـــذا الــلــقــاء وهـــذه الأبــحــاث أنْ تــحــوّلَــت زيــنــب
 cإلــــــى ذلــــــك الـــجـــبـــل الــــشــــامــــخ الــــــــذي حــــمــــلَ أكــــثــــر مِــــــن مـــحـــنـــة الحسين

وصعوباته ومصائبه«)2).

راجع: الشيخ المفيد، الإرشاد، مصدر سابق، ج2، ص93.  (1(
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص498 - 499.
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ــــمـــــوجـــــود الـــــذي  ــــــك الـ ــــــى ذلـ ــــحـــــوّلـــــتْ زيــــنــــب i إلـ ــــــذه الــــلــــيــــلــــة، تـ ــــــي هـ »فـ
تــحــمّــل مـــا تــحــمّــلــه الحسينc كـــلّـــه. فَــفــي يــــوم عــــاشــــوراء، حــيــنــمــا كــان 
ــتِــــل  قُــ ــــنـــــب i عــــطــــشــــى، وَحــــيــــنــــمــــا  ــــانـــــت زيـ الحسينc عــــطــــشــــانــــاً، كـ
أحفاده وأبناؤه وإخوته وأصحابه، كانَ ألََمهما واحدا؛ً أي حينما كانت 
المصائب تَدخل -واحدة تِلو الأخرى- على الحسينc، كانتْ تدخل 

على زينب  i، فَالمصائب مُشتركة.

وقـــــــــــد خُــــــــصّــــــــصــــــــتْ زيـــــــنـــــــب i بـــــمـــــصـــــائـــــب جــــــــمّــــــــة؛ أوّلــــــــــهــــــــــا اســــتــــشــــهــــاد 
الحسين c، لأنّــهــا، حينما استشهد، شــعــرَتْ بمِصائب الدنيا كلّها. 
وَقــــد عـــبّـَــرَت عـــن ذلـــك حــيــنــمــا أراد الحسينc أن يُــعــزّيــهــا، فــقــال لــهــا: 
 i قد مات. إنّ فاطمة أمُّي cقد مات. إنّ أبي f إنّ رسول الله«
قــد مـــاتَـــت. إنّ الحسنc قــد مــــات«. إذ قــالــت: »يـــا أخـــي، حينما مــاتَ 
جـــدّي f كــان لــي أب وأخ وأمُّ، وحينما مــاتــت أمُّـــي i كــان لــي أب، 
 cكـــــان لــــي أخ، وحــيــنــمــا مـــــات أخـــــي الحسن cوحــيــنــمــا مـــــات أبي
لخّصتُ ثقتي وأمانيَّ وحياتي كلّها بوِجودك، وبمِوتك أنت سوف يموت 

أبيc وجدّي f وأمُّي i وإخوتي h مِن جديد«)1). 

إذاً، موته يختلف عــن مــوت الآخــريــن؛ هــذا هــو الــواقــع. إنّ استشهاد 
نــــــوعٌ آخـــــر مِـــن  الحسينc -بــالــنــســبــة إلـــــى زيـــنـــب i-)غير شــــكــــل(؛ 

.i الموت تحمّلته زينب

قُـــتـــل الإمــــــام الحسينc أمـــــام عَـــيْـــنَـــيْـــهـــا، وقُـــتـــل الــجــمــيــع. وَبــــــدأ دَور 
 .(2(»i زينب

cبعد سستشفال أخففا i ظل ف زينب

»لا نـــحـــتـــاج إلـــــى كــثــيــر مِـــــن الــــدقّــــة والـــتـــعـــمّـــق فــــي الــــتــــاريــــخ حـــتّـــى نــتــصــوّر 

)1)  راجع: الشيخ المفيد، الإرشاد، مصدر سابق، ج2، ص93.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص499 - 500. 
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واقعة كربلاء بعد استشهاد الحسينc في أذهاننا بصِورة واضحة. 
هل نتمكّن مِن أن نتصوّر مَن هرب أو تشرّد، أو كيف سَيطر على هؤلاء 
الأولاد الـــذعـــر والــــخــــوف، وإلـــــى أيــــن ذهـــبـــوا مِــــن خـــوفـــهـــم؟ نــتــمــكّــن مِــــن أن 
نــعــرف هـــذا كــلّــه مِـــن هـــذا الــتــصــويــر الــمــوجــز، ثـــمّ مِـــن قــصّــة واحـــــدةٍ أكتفي 

بنَِقلها لكم عن بعض كُتب المقاتل:

يــقــول أحــد رواة واقــعــة كــربــلاء: كنت واقــفــاً، فــوجــدتُ ابــنــةً مِــن بنات 
الحسينc الـــلـــواتـــي كُــــــنَّ فــــي الـــمـــخـــيّـــم. لــــم أعــــــرف هـــويّـــتـــهـــا؛ أهــــــيَ ابــنــة 
أو ابــنــة أخٍ أو حــفــيــدة للحسينc؟ وجـــدتُـــهـــا تــهــرب وَذَيْـــلـــهـــا يشتعل، 
فهرعتُ إليها حتّى أطُفئ النار وَأنُقذها مِن الموت، فَخافَت منّي وَهربَت. 
أسرعتُ حتّى أخذتُها، وأطفأتُ النار المشتعلة في ذَيْلها. فاضطربَتْ، 
وقالت لي: أنت لنا أو علينا؟ قلتُ لها: سيّدتي، لا لكم ولا عليكم. قالت 

ا ٱلۡۡيَتيِمَ فَلََا  مَّ
َ
لي: هل قــرأتَ القرآن؟ قلتُ: نعم. قالت: هل قــرأتَ آية ﴿فَأ

تَقۡهَرۡ﴾؟ قلتُ: نعم. قالت: أنا يتيمة الحسينc. وَبعدما اطمأنَّتْ إلى 
حديثي وَكــلامــي، قــالــت: أريــد أن أســألــك ســـؤالاً. قلتُ لها: قــولــي. قالت: 
أيـــن الــنــجــف أو الــكــوفــة؟ قــلــتُ لــهــا: مــــاذا تــريــديــن مِـــن الــنــجــف أو الــكــوفــة؟ 
قــالــت: إنّ عمّتي زينب i أخبرَتني أنّ لنا هناك مقاماً -تقصد مقام 
أمير المؤمنينc- أرُيدُ أن ألتجئ إليه. قلتُ لها: سيّدتي، مقام أمير 
المؤمنينc -أو الـــكـــوفـــة- بــعــيــدٌ عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات، لَـــيـــسَ قــريــبــاً 

منك حتّى تَصلي إليه. 

يـــمـــكـــنـــنـــا، مِــــــن هــــــذه الــــمــــحــــادثــــة، أن نـــســـتـــوعـــب أســـــلـــــوب تـــفـــكـــيـــر هـــــؤلاء 
ــــبـــــوا؟ قِــــســــم مـــنـــهـــم فــــكّــــر فــــي الـــــذهـــــاب إلـــى  ــــبـــــوا؟ وكــــيــــف ذهـ الأولاد. أيـــــن ذهـ
الــنــجــف، فَــفــرَّ إلــى أمــاكــن كثيرة مِــن الــصــحــراء، وقِــســم منهم، أمـــام هذا 
الـــهـــول، اخــتــبــأ تــحــت الأشـــجـــار، حــتّــى أنــهــى جــيــش عُــمــر بـــن ســعــد مهمّته 
فــي هــذه الليلة؛ لــم يــتــرك فــي مخيّم الحسينc قطعة صغيرة مِن 
الــلــبــس والـــحـــلـــيّ والــــفــــرش، وَأحــــــــرقَ الـــخـــيـــام، ورجـــــع إلــــى خـــيـــامـــه. مَــــن هو 
المسؤول عن هؤلاء النساء والأولاد وسط هذا الليل المظلم؟ مَن الذي 



يــجــب أن يجمعهم؟ مَـــن الـــذي يــجــب أن يُــــداوي جــراحــهــم؟ هـــؤلاء الأولاد 158
والنساء لم يمشوا على الحرير طبعاً، بل مَشوا على رملِ صحراء فيها 

أشواك وصخور وأمثال ذلك. 

هذه المصائب كلّها وقعَتْ على عاتق زينب i. فَبَعدما تحمّلَت ما 
تحمّله الحسينc كلّه، وبعد المصائب اللامتناهية التي عانَتْها في 
النهار، قامَت بهذه المهمّات في هذه الليلة، فَداوَت الجروح، وجمعَت 
الأيتام والنساء، وطلبَت الماء لهم مِن الأعداء، وقدّمَتهُ بمنظرٍ لا يمكن 
 i توصيفه ولا تعريفه. هذه المسائل كلّها كانَت مِن واجبات زينب

في هذه الليلة، كواجباتها العائليّة«)1).

موسقف زينب i أمام س عدسء 

»جـــاؤوا حتّى يَحملوا آل بيت الحسينc أســـرى، وينقلوهم مِن 
ـــا، أرادوا أن يُـــعـــيـــدوهـــم إلـــى  ــنِـــــهــ ــ كــــربــــلاء. بـــعـــد الــــصــــلاة عـــلـــى الأجــــســــاد وَدَفْـ
الـــكـــوفـــة، فَــــمَــــرّوا بــهــم عــلــى مـــصـــارع الحسينc وآل بــيــتــه h. وَأنــــا 
أتـــصـــوّر أنّ لِــهــذا الــمــوقــف ســبــبــاً واحـــــداً، هــو الــحــقــد والــرغــبــة فــي الــتــشــفّــي. 
فَحينما قــال الحسين h لهم: »لِــمــاذا تُقاتلونني؟« قــالــوا: بُغضاً منّا 
لِأبــيــك عليّ بــن أبــي طالبc. لقد كــانــوا ينتظرون أن يَقتلوا الحسين
ــــنــــــوح، وَهُــــــم  c، فـــتـــأتـــي بـــنـــت عــــلــــيّ d وَتــــجــــلــــس أمــــامــــهــــم تـــبـــكـــي وتــ

يتشفّون مِنها. فالتشفّي هو سبب أخَْذهم، وإلّا فَما معنى أخْــذ الأولاد 
الــصــغــار وَمُـــرورهـــم بِــجَــسَــد والــدِهــم الــمــذبــوح المقطّع؟ لِــمــاذا يــريــدون أن 

)يُفَرجوا( هذه المصارع إذا لم يكن ثمّة رغبة في التشفّي؟

ــلَـــــتْ زيـــنـــب i -وخــلــفــهــا  ــ بـِــحَـــســـب الـــمـــنـــقـــول فــــي بـــعـــض الآثـــــــــار، وصـ
وأبــــنــــائــــه   cوالحسين إخــــوتــــهــــا  ــــارع  مــــــصــ إلـــــــى  الــــنــــســــاء والأولاد-  ــــائـــــر  سـ
وأحــــفــــاده، وَجـــيـــش بــنــي أمُـــيّـــة واقــــف يــتــفــرّج عــلــى هـــذا الــمــنــظــر. هُـــنـــا، نــرى 
الـــلـــوحـــة الــمــشــرقــة فـــي تـــاريـــخ الــــثــــورة الــحــســيــنــيّــة؛ هــــذه الـــلـــوحـــة الـــتـــي كــان 

)1)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص500 - 501.
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يريدها الحسينc، والتي اشتغلَ لِتأمينها وتسكينها، إذ دَنَتْ زينب 
i مِن جسد الحسينc المقطّع، والذي تملؤه ضربات السيوف 

والــــرمــــاح والــــحــــجــــارة، فَـــــأزالَـــــتْ هــــذه الأشــــيــــاء عــنــه بـــكـــلِّ قــــوة وَبـــطـــولـــة، ثــمّ 
رَفَــعَــتــهُ واضــعــةً يــديْــهــا تــحــتــه، وَهـــي تــقــول مــتــوجّــهــةً إلـــى الــســمــاء: »الــلــهــمّ 
تقبّل منّا هذا القربان«؛ هذا بُكاء زينب i. ماذا تعني هذه الجملة؟ 
تعني: أيّها الناس، أيّها المتشفّون، لا تتشفّوا، لا ترتاحوا، لَــم يفرض 
علينا أحدٌ أن نأتي إلى المذبح فَنُقتَل، بل نحن مَن أرَاد ذلك؛ أردنــا أن 
نُدافع عن دين الله بتِقديم الضحايا. قدّمنا هذه الضحيّة، ونُقدّم أكثر 

مِن هذا لَو نملك أكثر. 

بـــهـــذه الـــوقـــفـــات تـــؤكّـــد زيـــنـــب i أنّـــهـــا تـــقـــوم بــــالــــدَور الـــرســـالـــيّ الـــذي 
 i قُتل بـِـاعــتــزاز، وأخته cفَالحسين .cيريده منها الحسين
قامَت بهذا الدَور -أي دَور بقيّة الحسينc- بعد استشهاده باعتزاز.

ولِــزَيــنــب i مَــواقــف مشابهة عــنــد ابـــن زيــــاد، إذ دَخــلَــت عليه ولــم 
تُـــســـلِّـــم، فَـــســـأل: مَــــن هــــذه الــمــتــنــكّــرة؟ أو مَــــن هــــذه الــمــتــكــبّــرة؟ قـــالـــوا: هــذه 
زيـــنـــب بــنــت عـــلـــيّ d. فـــقـــال لــهــا بـِــتـــشـــفٍّ وحـــقـــد وَلُــــــــؤم: يـــا زيـــنـــب، كيف 
رأيـــــــتِ صُـــنـــع الـــلـــه بـِـــأخــــيــــك؟ قـــالـــت i: »والـــــلـــــه، مــــا رأيــــــت إلّا جــمــيــلاً. 
هـــؤلاء رجــــالٌ كَــتَــبَ الــلــه عليهم الــقــتــل فَـــبَـــرزوا إلـــى مــضــاجــعــهــم«. قــال 
 :i لها: الحمد لله الذي قتلَكم وفضحَكم وكذّبَ أحدوثتكم. فقالت

»إنّما يُفتَضح الكافر والمنافق، وَهُو غيرنا«)1)«)2). 

i سردرا سرمستهال مِن سفلتفا

»لا يمكن للرسالة أن تنجح مِن دون أن تشترك فيها المرأة، فَــوراء 
كلّ عظيمٍ في العالَم امــرأة. وَإذا لم تُــرَبَّ المرأة، لا يمكن للمجتمع أن 

ينجح. لذا، كما يجب علينا تَربية شبابنا، كذلك علينا أن نُربّي بناتنا. 

)1)  راجع: العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج45، ص115.
)2)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص501 - 503.



مـــا الــــذي جَــعــل مِــــن زيــنــب i هــــذا الـــمـــوجـــود الأســــطــــوريّ الــبــطــولــيّ 160
 i الــذي يتحمّل هــذه المصائب والمشاقّ؟ ما الــذي جعل مِــن زينب
صاحبة هذه البطولات؟ ما الذي أوجب ذلك غير إيمانها بالله؟ أيّ دافع 
عــقــلانــيّ أو مــوجــب مــنــطــقــيّ؟ هـــل كــانــت زيــنــب i ذات عــائــلــة أو ذات 
جيش أو ذات قوّة أو ذات مال؟ هل امتلكَتْ غير الإيمان بالله حتّى تَقِف 
هــذه المواقف البطوليّة؟ إذا نظرنا إلــى إيــمــان زينب i بالله، فَهِمنا 
كيف وقفَتْ هذه المرأة أمامَ يزيد، وَقالت: »وَلَئِن جَرَتْ عَلَيَّ الدواهي 

مخاطبتك، إنّي لأستحقِر قَدْرَك«)1). 

علينا أن نقول إنّ زينب i كانَت غُصناً مِن أغصان شجرة الإيمان، 

قَبۡضَتُهُۥ  جََميِعٗا  رۡضُ 
َ
وَٱلۡۡأ قَدۡرهِۦِ  حَقَّ   َ ٱللَّهَّ قَدَرُواْ  ﴿وَمَا  يــقــول:  الـــذي  بالله  مُتّصلة 

﴾)2). لَم تكُن لها عشيرة ولا أمــوال ولا  تُٰۢ بيَِمِينهِِۚۦ مَوَٰتُٰ مَطۡويَِّ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ وَٱلسَّ
جيش، ولكنّها كانت متّصلة بالله العظيم، وَهُو أكبر مِن أن يوصف، وَأكبر 
مِن يزيد وباعثه وعشيرته وجيشه. هذا الشعور كان في قلبِ زينب i؛ 

لذا كانت تَجِدُ نفسَها فوق يزيد، وَفوق مستوى التحدّث إليه. 

إذا مـــا تــمــكّــنّــا مِـــن أن نـــربّـــي فـــي نــســائــنــا هـــذا الـــنـــوع مِـــن الإيـــمـــان والـــقـــوّة 
الــنــفــســيّــة، فـــإنّـــنـــا نــســتــطــيــع أن نُــــولِــــدَ مــنــهــنّ أبــــطــــالاً. فَـــنـــحـــن، فـــي مــعــركــتــنــا 
المصيريّة الكبرى، وفي معاركنا الحياتيّة الخاصّة والعامّة، نحتاج أن 
نربّي نساءً بطلاتٍ يَقِفنَ إلى جانبنا في بيوتنا لِتربية أولادنا، فَإذا حَصَلَت 
المعركة لا يجزعنَ ولا يَفزعنَ؛ لذا لا محيص لنا في هذه المعارك مِن 
تــقــويــة روح الإيـــمـــان فــي أنــفــســنــا وفـــي أنــفــس نــســائــنــا، عــن طــريــق التوعية 

وممارسة الأعمال الدينيّة.

إذاً، زينب i كانت تَكملة لِثَورة الحسينc وحركته. فَالمرأة 
-بصِورة عامّة في الإسلام- تكملة لحركة الرجل ورسالته«)3). 

)1)  العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج45، ص134.
)2)  سورة الزمر، الآية 67.

)3)  الإمام الصدر، الإسلام القرآنيّ، مصدر سابق، ج3، ص503- 504.
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